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نيويورك-باريس/ فلسطين:
حــذر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة )أوتشــا( مــن أن 
نحو مليون شــخص في شــال قطاع غزة يواجهون أخطار النزوح، مع اســتمرار 
الهجــوم الإسرائيــي عــى مدينــة غــزة، في حــين حــذر الأمــين العــام للمنظمــة 

الدولية من خطورة المستوطنات بالضفة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 

بروكسل/ فلسطين:
قالــت مفوضــة السياســات الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي كايــا كالاس أمــس 
إنهــا "غــر متفائلــة" بفــرض عقوبــات عى )إسرائيل( بســبب عدم وجود إجاع 
بهــذا الشــأن داخــل الاتحــاد، مضيفــة أن الوضــع الإنســاني في غــزة لم يتحســن 

كثرا وأن ما تقوم به )تل أبيب( غر مشجع.
يــأتي ذلــك في حــين دعــا عــدد مــن القــادة الأوروبيــين )إسرائيــل( إلى إيصــال 

ووقــف  للســلطة  المدفوعــات  واســتئناف  غــزة  لقطــاع  المســاعدات 
مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ماكرون يدعو لتدفق المساعدات
الأمم المتحدة تحذر من كارثة تجويع 

غزة وخطورة المستوطنات بالضفة

دعوات أوروبية لمعاقبــة )إسرائيل( 
والضغط لوقف الحرب والاستيطان
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غزة/ نبيل سنونو:
يــوم جديــد من إبــادة مزدوجــة تطال الإنســان والعمران 
فــي غــزة؛ عشــرات المدنييــن ســجلوا بين شــهيد وجريح 
بالقتــل والتجويــع أمــس، بينمــا قصــف المحتل ونســف 
منازل مواطنين، ليضيف فصلا دمويا آخر إلى سجل حرب 
الإبــادة المســتمرة. ويحدث ذلــك على الهواء مباشــرة، 
في وقت تهدد حكومة المســتوطنين الفاشــية برئاسة 
بنياميــن نتنياهــو المطلــوب للمحكمة الجنائيــة الدولية 

باحتلال كامل مدينة غزة، في خضم حرب الإبادة 
الجماعيــة المســتمرة للشــهر الـــ23 تواليــا، التي 

إبـادة للإنســان والعمــران.. 
شهــداء بالقتــل والتجويــع وتدميــر للمنــازل بغــزة

"الشعبية": جرائم حرب وتطهير عرقي 
ترمي للتهجير القسري

حماس: مواصلة الاحتلال 
هجومه الهمجي على 

غزة حلقة متجددة من 
الإبادة الجماعية

غزة/ فلسطين:
الاحتــال  جيــش  إن  أمــس:  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
الفــاشي يواصــل هجومــه الهمجــي عــى مدينــة غــزة، وتدمــره الممنهــج 
للأحيــاء الســكنية والمرافــق المدنيــة، وارتكابــه المجــازر بحــق المدنيــين 

بالمواطنــين في حــي  اســتهدافه مخبــزاً مكتظــاً  الأبريــاء، ومنهــا 
النــر غــربي مدينــة غــزة، مــا أســفر عــن ارتقــاء 12 مواطنــاً عــى 

»ملحمــة قساميــة«.. 
مقتــل وإصابــة جنــود 

للاحتــلال بغـــزة
غزة/ فلسطين:

لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب  أعــادت  طريقتهــا،  عــى 
حــاس تذكــر جنــود الاحتال بمصرهم: المــوت أو الأسر، وباغتهم 
مقاوموهــا الليلــة قبــل الماضيــة بملحمــة مــن وســط الدمــار، أوقعــت 

عددا منهم بين قتيل وجريح.
ملحمــة جــاءت سريعــا بعــد تحذيــر الناطــق باســم الكتائب أبــو عبيدة 

من أن قوات الاحتال ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اجتياح 
مدينة غزة، التي تتوعدها حكومة المستوطنين الفاشية بما 

كمائن المقاومة.. 
إستراتيجية مزدوجة بين 

استهداف القوة البشرية 
والسعي لأسر جنود الاحتلال

غزة/ محمد سليان:
صعــدت كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حاس، مــن الكائن 
التي تستهدف فيها قوات الاحتال الإسرائيلية، فقد نفذت كمينا نوعيا 
أول من أمس في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، اســتهدفت فيه تجمعًا 

لجنود الاحتال وآلياته العسكرية.
دلالات  تحمــل  أنهــا  إلا  جنــود،  أسر  عــن  تســفر  لم  العمليــة  أن  ورغــم 

إستراتيجية مهمة تشر إلى تحول في تكتيكات المقاومة.
وتعكــس محاولــة أسر جنــود مــن قــوات الاحتــال تركيــزًا متزايــدًا 

حملة اقتحامات واعتقالات 
في الضفة.. والمستوطنون 

يصعّدون عدوانهم

عائلات غزية نازحة تعود لمدينتها: 
سنبقــى هنـــا

تسلموا العشرات من إخطارات الهدم والإخلاء
مشروع »E1«.. كابوس يُلاحق بدو 

القدس بالتهجير القسري

صحفيون برازيليون يتظاهرون تضامنًا مع زملائهم الغزيين
مظاهرات في مدن مغربية رفضًا 

للتجويع والإبادة بغزة

حماس تنعاهم: دماء طاهرة سالت انتصارا لمظلومية شعبنا
الحوثيون يعلنون استشهاد رئيس الحكومة 

وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي
"إمارة الخليل".. بوابة )إسرائيل( 

لتفتيت الضفة وتحويلها 
إلى كيانات محلية

محافظات/ فلسطين:
شنت قوات الاحتال أمس حملة اقتحامات 
صعــد  وقــت  في  الضفــة،  في  واعتقــالات 
اقتحمــت  فقــد  عدوانهــم.  المســتوطنون 

قباطيــة  بلــدة  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات 
إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت  جنــين.  جنــوب 

البلــدة  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات 
بعــدة آليــات عســكرية، ونــرت فرق 

غزة/ عبد الله التركاني:
تحت النار، أجبرت عائات عى النزوح من مدينة 
غــزة نحــو جنــوب القطــاع بحثــا عــن مــاذ آمــن، لكــن 
تقــل ضراوة  لا  المخاطــر  أن  اكتشــفت  مــا  سرعــان 
مــن  المزيــد  يحتمــل  يعــد  لم  الــذي  الجنــوب  في 

بالخيــام،  شــوارعه  مــن  تبقــى  مــا  ويعــج  النازحــين، 
وتكتظ مراكزه، والخدمات فيه شبه معدومة.

أمــام هــذا الواقــع القــاسي، قــررت كثــر مــن الأسر 
الغزيــة العــودة مجــددا إلى مدينتهــا شــبه 
رغــم  بالمــكان  تمســكها  معلنــة  المدمــرة، 

القدس المحتلة/ صفا:
القــري  والتهجــر  الإخــاء  كابــوس  ياحــق 
 22 في  يقطنــون  بــدوي  آلاف  ســبعة  نحــو 

تجمعًا بدويًا شرقي القدس المحتلة، مع بدء 
الاحتــال الإسرائيــي تنفيــذ مــروع 
البــدو  ويعيــش  الاســتيطاني.   "E1"

الرباط/ فلسطين:
بالمملكــة  مــدن  عــدة  تظاهــر آلاف المغاربــة في 
تجويــع  بوقــف  مطالبــين  ليليــة،  مســرات  في 
وإبــادة الفلســطينيين في قطــاع غــزة، كــا شــارك 

مــع  برازيليــون في مظاهــرات تضامنــا  صحفيــون 
زمائهــم الغزيــين. وجــاءت المظاهــرات في حــين 

الجويــة  غاراتــه  الاحتــال  جيــش  يكثــف 
والبريــة والبحريــة عــى أحيــاء مدينــة غــزة 

صنعاء/ فلسطين:
أعلنــت جاعــة أنصــار اللــه اليمنيــة أمــس استشــهاد رئيــس 
وزراء جاعــة الحــوثي أحمــد غالــب الرهــوي مــع عــدد مــن 
المــاضي،  الخميــس  يــوم  القصــف الإسرائيــي  الــوزراء في 

في حــين نعــت حركــة حــاس الشــهداء وقالــت إن دماءهــم 
الطاهــرة ســالت انتصــارا لمظلوميــة شــعبنا. وقالت جاعة 

اســتهدفت  إن )إسرائيــل(  بيــان،  اللــه في  أنصــار 
رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشــة عمل 

غزة-الخليل/ محمد الأيوبي:
المخطــط  مامــح  تتكشــف  وقــت  في 
الإسرائيــي لتقســيم الضفــة الغربيــة المحتلــة 

إلى كيانــات شــبه مســتقلة تُعــرف بـ"الإمارات 
في  الخليــل  مدينــة  تبــدو  الســبع"، 
بوصفهــا  المــروع  هــذا  صــدارة 

مواطنون يشيعون شهيدًا في غزة ارتقى بعدوان الاحتلال على المدينة        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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حملة اقتحامات واعتقالات 
في الضفة.. والمستوطنون 

يصعّدون عدوانهم

"إمارة الخليل".. بوابة )إسرائيل( لتفتيت الضفة وتحويلها إلى كيانات محلية

كشــفت  عبريــة،  صحيفــة  تقاريــر  وكانــت 
تخطــط  )إسرائيــل(  أن  الماضيــة،  الجمعــة 
لاســتبدال قيادة الســلطة في الخليل بعشــائر 
يعــترف  منفصــل  حكــم  وإنشــاء  محليــة، 
إلى  وينضــم  يهوديــة"،  "كدولــة  بـ)إسرائيــل( 
اتفاقــات "أبراهــام" للتطبيــع، وذلــك ردا عــى 
نيــة عــدد مــن الــدول الغربيــة الاعــتراف بدولــة 

فلسطين.
تقسيم الضفة

المختص في الشــأن الإسرائيي عادل شــديد 
ليــس حدثًــا  الخليــل  يجــري في  مــا  أن  يؤكــد 
اســتراتيجي  مــروع  بدايــة  هــو  بــل  عابــرًا، 
تقســيم  إلى  )إسرائيــل(  خالــه  مــن  تســعى 
مــن كيــان  الســلطة  الغربيــة، وتحويــل  الضفــة 
مركــزي إلى مجموعــة ســلطات محليــة متناثــرة 
لا تختلف عن البلديات والمجالس القروية.

ويقــول شــديد لصحيفــة "فلســطين" إن هــذا 
ومحافظــة  مدينــة  مــن  جــزء  وبقــاء  التقســيم، 
والإداريــة  الأمنيــة  الســيطرة  تحــت  الخليــل 
)تــل  شــجع  لاحتــال،  الكاملــة  والحياتيــة 

أبيــب( كــا شــجع بعــض الأطــراف المســتعدة 
تجربــة  إحيــاء  عــى  الاحتــال  مــع  للتعاطــي 
شــبيهة بمــروع "روابــط القــرى" الــذي جُــربّ 
الثانينيــات  وبدايــة  الســبعينيات  نهايــة 
يُفشــل  أن  قبــل  الخليــل  مــن  أيضًــا  وانطلــق 
وقــواه  الفلســطيني  الشــعب  صمــود  بفضــل 

الوطنية.
ما بعد اتفاق الخليل 1997

يرح شديد أن الوضع في الخليل تغرّ كليًا 
بعد اتفاق إعادة الانتشار عام 1997، حيث 
الانتفاضــة  بعــد  حالــه  عــى  الاتفــاق  يبــق  لم 
)أ(  مناطــق  معظــم  فعليًــا  ألغيــت  إذ  الثانيــة، 
التــي كانــت تحــت ســيطرة أمنيــة فلســطينية. 
واليــوم، باتــت محافظــة الخليــل –التــي تبلــغ 
 900 نحــو  ويقطنهــا  كــم²   1100 مســاحتها 
ألف نسمة قرابة ثلث سكان الضفة– خاضعة 

بالكامل للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
ويهــدم  ويعتقــل  يقتحــم  الاحتــال  فجيــش 
صاحيــات  تقتــر  فيــا  نهــار،  ليــل  المنــازل 
الســلطة عــى الجانــب المــدني والخدمــاتي، 

حتــى حركــة الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة 
موافقــة  تتطلــب  المحافظــة  مناطــق  بــين 
إسرائيليــة مســبقة عــبر مــا يعــرف بـ"التنســيق 
مــن  كثــر  في  يُرفــض  قــد  الــذي  الأمنــي"، 

الأحيان.
 خريطة التقسيم

الخليــل  انقســمت  الضفــة،  بقيــة  في  كــا 
فــارق  مــع  لكــن  و)ج(،  و)ب(  )أ(  مناطــق  إلى 
باتــت  كلهــا  الأمنيــة  الصاحيــات  أســاسي: 
في يــد الاحتــال. ويضيــف شــديد أن أخطــر 
التــي تضــم   H2 مــا في المشــهد هــو منطقــة 
البلدة القديمة وجوهر المدينة، حيث أبقت 
بيــد  الأمنيــة  الصاحيــات  الخليــل  اتفاقيــة 
)إسرائيل(، بينا كانت الخدماتية شــكاً بيد 
بلديــة الخليــل، لكــن حتــى هــذه الصاحيــات 
المســتوطنين"  "بلديــة  تســمى  مــا  بــدأت 
البلديــة  مــن  تدريجيًــا  بســحبها  الخليــل  في 
الفلســطينية، مــا يعنــي تقليــص دورها لصالح 

سلطة المستوطنين.
ويــرى شــديد أن غيــاب الأجهــزة الأمنيــة عــن 

فلسطينية.
بعــد  لــه  الخليــل  اســتهداف  أن  إلى  وأشــار 
ديني وسياسي، لارتباطها بالحرم الإبراهيمي 
أن  غــر  التلمــودي،  المــوروث  في  ورمزيتهــا 
مــع  التعــاون  ترفــض  الفلســطينية  العشــائر 

الاحتال حفاظًا عى الثوابت الوطنية.
توظــف  )إسرائيــل(  أن  إلى  حــرب  وخلــص 
أدوات ماليــة وعســكرية لفــرض رؤيتهــا، لكــن 
فلســطيني  تجــاوب  لأي  يفتقــر  "المــروع 
لــه  يقــف  والشــعب  حقيقــي"،  وطنــي 

بالمرصاد.
وفي 6 يوليو/تمــوز المــاضي، تــبرأت عشــائر 
الخليــل في مؤتمــر صحفــي، من مقترح إقامة 
وأكــدت  المحافظــة،  في  عشــائرية"  "إمــارة 
التزامهــا بالثوابــت الفلســطينية. وفي حينــه، 
أعلــن ممثــل عشــائر الخليــل نافــذ الجعــبري، 
"وول  لصحيفــة  تقريــر  تضمنــه  لمــا  رفضــه 
ســتريت جورنــال" الأمركيــة، عن مقترح أحد 
أفــراد عائلــة الجعــبري "الاعــتراف بـ)إسرائيــل( 

دولة يهودية".

هــذه المناطــق ورفــض الاحتــال الســاح لهــا 
بالعمل فيها، فتح الباب أمام بروز شخصيات 
مــع  التعاطــي  في  مشــكلة  تجــد  لا  محليــة 
الاحتــال. وهــذا يعيد للأذهــان محاولة إحياء 
"روابط القرى" لكن بتسميات وأشكال أخرى، 
عــبر منــح بعــض الصاحيــات الخدماتية لهذه 
المجموعــات، في إطــار مروع أكبر لتفتيت 
إلى  وتحويلهــا  الفلســطينية  الوطنيــة  الهويــة 

هويات محلية وعشائرية وجهوية.
هــذا  أن  عــى  شــديد  يشــدد  ذلــك،  مــع 
التراجــع  حالــة  مــع  تزامنــه  –رغــم  المــروع 
الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  تعيشــها  التــي 
بســبب اتفــاق "أوســلو" وحظــر عمــل حركتــي 
حــاس والجهــاد وتحــول فتــح إلى حــزب تابــع 

للسلطة– لن يُكتب له النجاح.
تجربــة  الســياق  هــذا  في  ويســتعيد 
ســعت  حــين  والثانينيــات،  الســبعينيات 
الوطنيــة  الحركــة  لتصفيــة  )إسرائيــل( 
وتنصيــب روابــط القــرى بعــد اجتيــاح بــروت 
وخــروج منظمــة التحريــر إلى المنــافي، إلا أن 

أعــاد  النتيجــة جــاءت عكســية تمامًــا، حيــث 
مــا  الوطنيــة،  هويتهــم  إحيــاء  الفلســطينيون 
مهّد لانطاقة الانتفاضة الأولى التي أذهلت 

العالم وأفشلت المروع الإسرائيي.
 أوهام توراتية

الســياسي،  والمحلــل  الكاتــب  جانبــه،  مــن 
الراميــة  نتنياهــو  خطــة  إن  رأى  حــرب،  جهــاد 
الضفــة  في  بعشــائر  الســلطة  اســتبدال  إلى 
في  تــأتي  الخليــل،  في  وتحديــدًا  الغربيــة، 
جــذور  ذات  اســتعارية  اســتراتيجية  إطــار 
تلموديــة تهــدف إلى منــع قيــام كيان ســياسي 

فلسطيني مستقل.
وأوضــح حــرب أن نتنياهــو يســتند إلى أوهــام 
الغربيــة  الضفــة  فيهــا  يعتــبر  قديمــة  توراتيــة 
"يهــودا والســامرة"، وجــزءًا لا يتجــزأ من "أرض 

)إسرائيل(".
وأضاف أن )إسرائيل( تعمل منذ 2022 عى 
تكثيف الاســتيطان، وربط المســتوطنات عبر 
الضفــة  شــال  لفصــل   "E1" مثــل  مشــاريع 
دولــة  لقيــام  إمكانيــة  أي  ومنــع  جنوبهــا،  عــن 

غزة-الخليل/ محمد الأيوبي:
في وقت تتكشف ملامح المخطط الإسرائيلي لتقسيم الضفة 
الغربية المحتلة إلى كيانات شــبه مســتقلة تُعــرف بـ"الإمارات 

السبع"، تبدو مدينة الخليل في صدارة هذا المشروع بوصفها 
النمــوذج الأول للتنفيــذ. ويرى مختصون أن اختيار الخليل ليس 
صدفة، بل امتدادًا لسياسة إسرائيلية قديمة تستهدف تفتيت 

المجتمع الفلســطيني وتحويل الســلطة إلى ســلطات محلية 
متناثــرة، بما يعيد للأذهان تجربة "روابط القرى" التي أُجهضت 

شعبيًا في الثمانينيات من القرن الماضي.

محافظات/ فلسطين:
حملــة  أمــس  الاحتــال  قــوات  شــنت 
في  الضفــة،  في  واعتقــالات  اقتحامــات 

وقت صعد المستوطنون عدوانهم.
فقد اقتحمت قوات الاحتال الإسرائيي، 

بلدة قباطية جنوب جنين.
وقالــت مصــادر محلية، إن قوات الاحتال 
عســكرية،  آليــات  بعــدة  البلــدة  اقتحمــت 
الشــوارع،  في  المشــاة  فــرق  ونــرت 

وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.
كا اقتحمت قوات الاحتال الإسرائيي، 

مخيم الجلزون، شال مدينة رام الله.
"وفــا"،  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
المخيــم،  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات  أن 
الســام،  والغــاز  الصــوت  قنابــل  وأطلقــت 

دون أن يبلغ عن إصابات.
الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  الســياق،  في 
محافظــة  في  بلــدات  عــدة  الإسرائيــي، 

بيت لحم.
بــأن  وأفــادت مصــادر أمنيــة لوكالــة "وفــا"، 
دار  بلــدات  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات 
وزعــترة  والشــواورة،  والعبيديــة،  صــاح، 

شرقا.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتال 
ونصبــت  مواطنــا  أمــس،  الإسرائيــي، 

حواجز عسكرية في الخليل.
بــأن  وأفــادت مصــادر أمنيــة لوكالــة "وفــا"، 
أحمــد  الشــاب  اعتقلــت  الاحتــال  قــوات 
حســن نر الله من بلدة الظاهرية جنوب 
والعبــث  منزلــه  تفتيــش  عقــب  الخليــل، 

بمحتوياته.
نصبــت  الاحتــال  قــوات  أن  وأضافــت 
مداخــل  عــى  عســكرية  حواجــز  عــدة 
ومخياتهــا،  وقراهــا  وبلداتهــا  الخليــل 
الرئيســية  الطــرق  مــن  عــددا  وأغلقــت 
والفرعيــة بالبوابــات الحديدية والمكعبات 

الإسمنتية والسواتر الترابية.
كا اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيي، 
أمــس، ســتة مواطنــين مــن محافظــة بيــت 

لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتال 
هشــام  هــم:  مواطنــين  خمســة  اعتقلــت 
وإيــاد  عامــا(،   47( ردايــدة  أحمــد  داوود 
عامــا(،   42( حساســنة  صــافي  يوســف 
 48( سرحــان  أبــو  محمــد  عامــر  وفــوزي 
عامــا(، ومجاهــد محمــد صــافي حساســنة 

)24 عاما(، وشقيقه يونس )26 عاما(.
اعتقــل  شرقــا  نجيــم  أبــو  منطقــة  ومــن 

الاحتال عيسى ناصر عيسى شوكة.
عدوان المستوطنين

مســتوطنون،  أطلــق  الخليــل،  وفي 
المواطنــين  أراضي  في  للرعــي  ماشــيتهم 
في  مثمــرة،  وأشــجار  بأشــتال  المزروعــة 

مسافر يطا جنوب الخليل.
أســامة  الاســتيطان  ضــد  الناشــط  وقــال 
مســتوطنين  إن  "وفــا"،  لوكالــة  مخامــرة 
بحايــة قــوات الاحتــال أطلقوا ماشــيتهم 
في أراضي المواطنــين المزروعــة بأشــتال 
الخــر  أم  قريــة  في  مثمــرة  وأشــجار 
لاســتياء  محاولــة  وفي  لتخريبهــا، 
توســيع  لصالــح  المواطنــين  أراضي  عــى 
أراضي  عــى  الجاثمــة  المســتوطنات 

المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.
شــال  تجمــع  مســتوطنون،  اقتحــم  كــا 
وأطلقــوا  أريحــا،  شــال  البــدوي  العوجــا 
لتخــرب  الأهــالي  بيــوت  وســط  أغنامهــم 

ممتلكاتهم.
البيــدر  لمنظمــة  العــام  المــرف  وقــال 
والقــرى  البــدو  حقــوق  عــن  للدفــاع 
إن  مليحــات،  حســن  المســتهدفة 
الاســتعارية  البــؤر  مــن  المســتوطنين 
الجاثمة عى أراضي المواطنين المجاورة 
لتجمــع شــال العوجــا، يقتحمــون التجمع 
عــدة مــرات في اليــوم الواحــد، وينفــذون 
ضــد  الأشــكال  متعــددة  اعتــداءات 
إلى  تهــدف  سياســة  ضمــن  المواطنــين، 
اقتاعهــم قريــا مــن المــكان، مــا زاد مــن 
صعوبــة الحيــاة التــي أصبحــت عبــارة عــن 
في  الســكان  يعيشــها  يوميــة  تراجيديــا 

المنطقة.

القدس المحتلة/ صفا:
ياحــق كابــوس الإخــاء والتهجــر القــري نحــو 
تجمعًــا   22 في  يقطنــون  بــدوي  آلاف  ســبعة 
بدويًا شرقي القدس المحتلة، مع بدء الاحتال 

الإسرائيي تنفيذ مروع "E1" الاستيطاني.
والقلــق  الخــوف  مــن  حالــة  البــدو  ويعيــش 
الشديدين، خشيةً من تهجرهم بأي لحظة من 
أراضيهــم التــي يعيشــون فيهــا منــذ عام 1948، 
المعيشــية  وأوضاعهــم  معاناتهــم  تفاقــم  رُغــم 
مارســات  نتيجــة  الصعبــة،  والاقتصاديــة 

الاحتال.
وفي الآونــة الأخــرة، وزعــت ســلطات الاحتــال 
تلــك  الهــدم لمنشــآت في  إخطــارات  عــرات 
بلــدة الزعيــم والعيزريــة  التجمعــات، ولا ســيا 
شرقــي  الأحمــر  الخــان  وتجمــع  البابــا  وجبــل 
القدس، تمهيدًا لتنفيذ المخطط الاستيطاني، 
الــذي يمثــل خطــرًا بالغًــا عــى هــذه الجمعــات، 
ويضع سكانها أمام تهديد مباشر بالترحيل عن 

أراضيهم.
ولم يكــن هــذا المخطــط مجــرد خطة بناء عادية، 
بــل هــو جــزء مــن سياســة أوســع تهــدف لفــرض 
تغيــر  خــال  مــن  الأرض،  عــى  جديــد  واقــع 
وتحويــل  والديموغرافيــة،  الجغرافيــة  معالمهــا 
عــن  منعزلــة  معــازل  إلى  البدويــة  التجمعــات 
والمناطــق  المــدن  باقــي  وعــن  البعــض  بعضهــا 

الفلسطينية.
خوف وقلق

أبــو  عيــد  الأحمــر  الخــان  قــروي  مجلــس  رئيــس 
خــال  مــن  يســعى  الاحتــال  يقــول  داهــوك 
1" لإقامــة حــزام اســتيطاني عــى  مخطــط "اي 
يقطــع  مــا  القــدس،  لمدينــة  الرقيــة  البوابــة 
شــال  وفصــل  البدويــة،  التجمعــات  أوصــل 

الضفة الغربية عن جنوبها.
ويوضــح أبــو داهــوك لوكالــة "صفــا"، أن غالبيــة 
تلفــت  تجمعًــا   26 عددهــا  البالــغ  التجمعــات 
تمهيــدًا  والإخــاء،  بالهــدم  أوامــر  ســابقًا، 

لتهجرهم قرًا من أراضيهم وبيوتهم.
ويبين أن السكان بعيشون في قلق دائم، خوفًا 
منازلهــم،  مــن  قــرًا  وإخائهــم  تهجرهــم  مــن 
مطالبًــا  الاســتيطاني،  المــروع  تنفيــذ  بغيــة 

بضرورة التحرك لوقف هذا المروع.
البدويــة  التجمعــات  تتعــرض  ســنوات  ومنــذ 

لضغــوط متصاعــدة مــن قبل ســلطات الاحتال 
شــاملة،  هــدم  أوامــر  تشــمل  والمســتوطنين، 
الأراضي،  مــن  واســعة  مســاحات  مصــادرة 
تصنيفات إدارية تمنع البناء أو التطوير، وقيود 
عى البنية التحتية كالكهرباء والمياه والطرق.

وتزداد هذه المخاطر في ضوء قرار وزير المالية 
الــذي  ســموتريتش،  بتســلئيل  الإسرائيــي 
 ،"E1" يقــي بتريــع إجــراءات تنفيذ مخطط
عــبر  بالقــدس  وربطهــا  المســتوطنات  وتوســيع 

شبكة طرق وبنى تحتية جديدة.
وضع كارثي

للدفــاع  البيــدر  لمنظمــة  العــام  المــرف  وأمــا 
المســتهدفة حســن  والقــرى  البــدو  عــن حقــوق 
البدويــة  التجمعــات  إن ســكان  يقــول  مليحــات 
مارســات  بســبب  كارثيًــا،  وضعًــا  يعيشــون 
الاحتــال الراميــة إلى تهجــر آلاف المواطنــن، 
بغية تنفيذ المروع الاستيطاني، ما يضعهم 
كل  تمــس  ومعقــدة  جســيمة  تحديــات  أمــام 
جانــب مــن حياتهــم اليوميــة واســتمراريتهم في 

أراضيهم.
لوكالــة  خــاص  حديــث  في  مليحــات  ويوضــح 
"صفــا"، أن هــذا المخطــط لا يُنظــر إليــه باعتباره 
هــو  بــل  جديــد،  اســتيطاني  توســع  مجــرد 
مــروع اســتعاري اســتيطاني إحــالي وخطوة 
"حــل  يســمى  لمــا  رســمي  لإعــدام  اســتراتيجية 
الدولتين"، واستبداله بواقع دائم لدولة واحدة 

تقوم عى السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
تداعيــات  لــه  المخطــط  هــذا  أن  ويضيــف 
الإنســاني  البُعــد  مســتوى  عــى  مأســاوية 
تضــم  التــي  البدويــة  للتجمعــات  والاجتاعــي 
في  يعيشــون  أغلبهــم  المواطنــين،  آلاف 

تجمعات الخان الأحمر، أبو نوار، وجبل البابا.
ويحــذر مــن أن اقتــاع تلــك التجمعــات ســيُنهي 
أي تواجــد فلســطيني في المنطقــة الواقعــة بــين 
القــدس والبحــر الميــت، اذ ان البدو هم القلعة 
الفلســطيني  للشــعب  الأخــرة  الديمغرافيــة 
واقتاعهــم يعنــي تفريــغ المنطقــة مــن طابعهــا 

الديموغرافي الفلسطيني.
ويواجــه هــؤلاء الســكان، الذيــن يعتمــدون عــى 
الرعــي والزراعــة البســيطة في معيشــتهم، وفقٕــا 
مبــاشرة  وجوديــة  تهديــدات  ثاثــة  لمليحــات، 
أراضيهــم  مــن  القــري  الاقتــاع  في  تتمثــل 
ونقلهــم إلى مواقــع بديلــة تُفرض عليهم بالقوة، 
فضــاً  الــدولي،  للقانــون  صــارخ  انتهــاك  في 
عــن خنــق مصــادر رزقهــم التقليديــة مــع تزايــد 
المســتوطنات والطــرق الالتفافيــة التــي تُحــاصر 

أراضيهم.
واقع جديد

ولم يتوقــف الأمــر عــى ذلــك، بــل إن المخطــط 
مــن  القادمــة  الأجيــال  ســيحرم  الاســتيطاني 
التعليم والخدمات الأساســية، إذ أن المدارس 
أقامتهــا  التــي  البســيطة  الصحيــة  والمراكــز 

منظات دولية مهددة بالهدم.
ويبــين مليحــات أن هــذا المخطــط يُهــدد حيــاة 
مبــاشر،  بشــكل  واســتقرارهم  البــدو  الســكان 
ويزيــد مــن فــرص تفكيــك المجتمــع التقليــدي 

للبدو.
بنــاء،  خطــة  مجــرد  ليــس   E1 "مــروع  ويتابــع 
الديموغرافيــة  الخريطــة  رســم  لإعــادة  أداة  بــل 
والسياســية للضفــة الغربيــة، بمــا يفــرض واقعًــا 

جديدًا لا رجعة عنه".
المجتمــع  مــن  المطلــوب  أن  مليحــات  ويؤكــد 
الــدولي التدخــل العاجــل لتوفــر حايــة دوليــة 
والتهجــر  الهــدم  مــن  البدويــة  للتجمعــات 
والإقصــاء القــري، وتعزيز صمود الســكان من 
خــال دعــم مشــاريع تنمويــة وتعليمية وصحية 

تحفظ بقائهم في أرضهم.
قــد  التحــرك  عــن  تقاعــس  أي  أن  مــن  ويحــذر 
وإلى  التجمعــات،  هــذه  فقــدان  إلى  يــؤدي 
تغير جذري في النسيج الاجتاعي والثقافي 
إنســانية  أزمــة  بخلــق  يهــدد  مــا  للمنطقــة، 

متكاملة.
ويتســاءل "هــل يتجــرأ المجتمــع الــدولي عــى 
تجــاوز مرحلــة التريحــات نحــو أفعــال رادعــة 
ببيانــات  يكتفــي  أم  المــروع،  هــذا  توقــف 
الشــجب التي لا تُغرّ شــيئًا من واقع الجرافات 
القضيــة  مــن  الأخــر  الفصــل  تكتــب  وهــي 

الفلسطينية".

تسلموا العشرات من إخطارات الهدم والإخلاء

مشروع "E1".. كابوس يُلاحق بدو القدس بالتهجير القسري
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حكاية اختفاء 
الجنود الإسرائيليين 
في معركة الزيتون

التواصــل الاجتاعــي  العبريــة، ومواقــع  تناقلــت وســائل الإعــام 
خــبر مقتــل جنــدي إسرائيــي، وإصابــة 11 جنديــاً إسرائيليــاً في 
معركة الزيتون، واختفاء أثر أربعة جنود إسرائيليين، وسرى الخبر 
عــبر محطــات التواصــل عــن أسر أربعــة جنــود إسرائيليــين، وظــل 
خــبر أسر الجنــود الإسرائيليــين مســيطراً عــى وســائل الإعــام مــن 
منتصف ليل الســبت وحتى ظهر اليوم التالي. حوالي 12 ســاعة 
والأخبار الإسرائيلية تؤكد أسر أربعة جنود، اختفت آثارهم، بعد 
معركة ضخمة وكبرة، لم تشــهد الســاحات لها مثياً منذ الســابع 

من أكتوبر.
قصة اختفاء أربعة جنود إسرائيليين من ساحة المعركة، واكتشاف 
مكانهــم ظهــر اليــوم التــالي، هــذا الخــبر يعطينــا الدليــل الصــادق 
الجنــود الإسرائيليــين،  الــذي ســكن مفاصــل  الرعــب  عــى حجــم 
الأنظــار،  عــن  وابتعادهــم  واختبائهــم،  الجنــود،  اختفــاء  فمجــرد 
ومخابراتــه  بطائراتــه  مكانهــم  الإسرائيــي  الجيــش  معرفــة  وعــدم 
ومســراته، هــذا مــؤشر عــى حجــم الرعــب الــذي ســكن مفاصــل 
الجنــود الإسرائيليــين في أرض المعركــة، فبــدل أن يقاتــل الجنــود، 
ويتقدمــوا في أرض المعركــة كــا يخطــط لهم الجيش الإسرائيي، 
هــم اكتفــوا بالدفــاع عــن أنفســهم كــا قــال كبــار الضبــاط، ولذلــك 
أختبأ الجنود الصهاينة خوفاً من وقوعهم في الأسر، بل طال زمن 
اختبائهــم لمــدة 12 ســاعة، إلى حــين شــعروا بالأمــن والاطمئنــان، 

فظهروا للجيش الإسرائيي، وخرجوا من مكمنهم.
الرعــب هــو الســاح النــووي الفلســطيني، الــذي تلــوّح بــه كتائــب 
القســام، والرعــب هــو الســاح الــذي ينتــر بــه رجــال المقاومــة، 
وفــرض عــى جنــود الجيش الإسرائيي أن يختبئوا، ويختفوا لعدة 
مــن  واقعــي  مــؤشر  وهــذا  ميــدان المعركــة،  عــن  بعيــداً  ســاعات، 
داخــل مياديــن القتــال، حيــث يتمتــع المقــاوم الفلســطيني بالثقــة 
قضيتــه،  بعدالــة  وإيمانــه  وإمكانياتــه،  وقدراتــه  بنفســه،  العاليــة 
التي مكنته من الســيطرة عى الميدان، في الوقت الذي ترتجف 
مفاصل الجندي الإسرائيي المدجج بالساح، ويختفي من أرض 
المعركة، وجل ما يشغله هو عدم وقوعه في أسر المقاومة، وقد 

بانت له النتائج المرعبة في أمرين:
الجيــش،  عنــه  ســيتخى  الأسر،  في  وقوعــه  حالــة  في  الأول: 
الجنــود  بقيــة  مــع  القيــادة السياســية كــا هــو حاصــل  وتتجاهلــه 

الإسرائيليين الأسرى، وهذا أمر مرعب.
والثــاني: أن يلجــأ الجيــش الإسرائيــي إلى تصفيتــه، وقصفــه مــع 
آسريــه بالطائــرات وفــق نظريــة هنيبعــل التــي يتعامــل بهــا الجيــش 

الإسرائيي مع الجندي الذي يقع في أسر المقاومة.
وكا الاحتالــين عــززا التوجــه لــدى الجنــود الإسرائيليــين بالهروب 
مــن أرض المعركــة، والاختفــاء بعيــداً عــن أنظــار رجــال المقاومــة، 

وعن أنظار الجيش الإسرائيي.
أن  الأربعــة  الإسرائيليــين  الجنــود  عــى  فــرض  الــذي  هــو  الرعــب 
يختفــوا مــن ميــدان المعركــة، وأن يهربــوا، أو يفــروا، أو يحتموا بأي 
مــكان لمــدة 12 ســاعة، ليكتشــف الجيــش الإسرائيــي موقعهــم، 

ويعلن عن اكتشافهم.
وقــد  الإسرائيــي،  الجيــش  يــد  مــن  انتقــل  فتــاك،  ســاح  الرعــب 
وظفــه جيــداً منــذ نكبــة 1948، بعــد عــدة مجــازر مثــل مجــزرة ديــر 
ياسين، ليعبر هذا الساح الفتاك إلى يد المقاومة الفلسطينية، 
مــن خــال أسر الجنــود الصهاينــة، وهــم بلباســهم العســكري، في 
رســائل ســكنت بالرعــب قلــب كل جنــدي إسرائيــي، وأســكنت 

القلق قبل أولياء أمور الجنود الصهاينة.

"الشعبية": جرائم حرب وتطهير عرقي ترمي للتهجير القسري
حماس: مواصلة الاحتلال هجومه الهمجي على غزة حلقة متجددة من الإبادة الجماعية

"ملحمــة قساميــة".. مقتــل وإصابــة جنــود للاحتــلال بغـــزة
غزة/ فلسطين:

عــى طريقتهــا، أعــادت كتائــب القســام الجنــاح 
العســكري لحركــة حــاس تذكــر جنــود الاحتــال 
بمصرهــم: المــوت أو الأسر، وباغتهــم مقاوموهــا 
الليلــة قبــل الماضيــة بملحمــة مــن وســط الدمــار، 

أوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح.
ملحمــة جــاءت سريعــا بعــد تحذيــر الناطــق باســم 
الكتائب أبو عبيدة من أن قوات الاحتال ستدفع 
ثمنــا باهظــا إذا حاولــت اجتيــاح مدينــة غزة، التي 
بمــا  الفاشــية  المســتوطنين  حكومــة  تتوعدهــا 
تســميه "عمليــة عربــات جدعــون 2"، في خضــم 

حرب الإبادة الجاعية الجارية منذ 23 شهرا.
والصــبرة سلســلة عمليــات  الزيتــون  حيّــا  وشــهد 
للمقاومــة  هجومــي  بكمــين  بــدأت  للمقاومــة، 
إعــام  لوســائل  وفقــا  وذلــك  جنــود،  فيــه  قُتــل 
عبريــة أكــدت أن جيــش الاحتــال فعّــل مــا يعــرف 

بـ"بروتوكول هانيبال" لقتل أي جندي قبل وقوعه 
في الأسر.

إن ســبعة جنــود  الاحتــال  إذاعــة جيــش  وقالــت 
أصيبــوا الليلــة قبــل الماضيــة إثــر مــرور ناقلــة جند 
مدرعــة مــن نــوع "نمــر" عــى عبوة ناســفة في حي 

الزيتون بمدينة غزة.
بجــروح  أصيــب  الجنــود  أحــد  أن  وأضافــت 

متوسطة، بينا كانت إصابة الباقين طفيفة.
بدورهــا، قالــت هيئــة البــث العبريــة إن الحــدث 
جــرى أثنــاء نشــاط الفرقــة 99 واللــواء الســابع في 

شال القطاع.
ذكــرت  جنــود،  أربعــة  فقــدان  عــن  الأنبــاء  وبعــد 

مواقع إخبارية عبرية أن الاتصال عاد بهم.
وذكــرت وســائل الإعــام العبريــة أنــه خــال القتال 
الزيتــون كانــت هنــاك مخــاوف مــن وجــود  بحــي 

جنود مفقودين.

وتعرضــت مروحيــات إجاء لإطــاق نران كثيف، 
ويُعتقد أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 
هــي التــي وقعــت في كمــين حــي الزيتــون شرقــي 

غزة.
بــدأ  الاحتــال  جيــش  إن  إعــام  وســائل  وقالــت 
ســحب جنــوده مــن حــي الزيتــون وإعادتهــم إلى 
ثكناتهــم، بينــا فرضــت الرقابــة العســكرية حظــر 
النر بشأن ما حدث مع الجنود الأربعة في حي 
الزيتون. وفي وقت لاحق نرت كتائب القســام 
ينــسى..  مــن  "نذكّــر  عبــارة  عليهــا  كُتــب  صــورة 

الموت أو الأسر".
القســام  كتائــب  باســم  العســكري  الناطــق  وكان 
الاحتــال  وزراء  رئيــس  إن  قــال  قــد  عبيــدة  أبــو 
الجنائيــة  للمحكمــة  المطلــوب  نتنياهــو  بنيامــين 
الدوليــة، ووزرائــه النازيــين، قرروا بــإصرار تقليص 
عــدد أسراهــم الأحيــاء إلى النصــف، كــا قــرروا أن 

تختفي معظم جثث أسراهم القتى إلى الأبد.
وأشــار أبــو عبيــدة إلى أن كل أســر يُقتــل بفعــل 
العــدوان الإسرائيــي ســيعلن اســمه وصورتــه مــع 

إثبات لمقتله.
وتتــوالى الأنبــاء عــن تكبد جيش الاحتال خســائر 
كتائــب  إعــان  مــن  ســاعات  بعــد  الأرواح  في 
القســام، عــن سلســلة عمليــات عســكرية نفذتهــا 
الأيــام  خــال  وآلياتهــا  الاحتــال  قــوات  ضــد 

الماضية.
ويواجه رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو، 
المطلــوب للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، اتهامــات 
مــن أوســاط إسرائيليــة بدفــع جنــوده للمــوت في 
غــزة، وإطالــة أمــد الحــرب، لقــاء بقائــه عــى رأس 
الســلطة في )إسرائيــل(، والتهــرب مــن المحاكمــة 

بتهم الفساد.
وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتال حرب إبادة 

جاعيــة عــى قطــاع غزة منذ الســابع مــن أكتوبر/
وتجويعــا  وتريــدا  قتــا   ،2023 الأول  تريــن 
نحــو  وإصابــة  استشــهاد  عــن  أســفرت  وتعطيشــا 
220 ألــف غــزي معظمهــم أطفــال ونســاء، ودمــار 

واسع.
وفي 18 أغســطس/آب، أعلنــت حركــة المقاومــة 
الإســامية حــاس، أنهــا أبلغــت هــي والفصائــل 
موافقتهــا عــى المقــترح الــذي قدمــه الوســيطان 

قطر ومر.
وأعلنــت حــاس مــرارا اســتعدادها لإطاق سراح 
الأسرى الإسرائيليــين دفعــة واحــدة مقابــل إنهــاء 
حرب الإبادة، وانســحاب جيش الاحتال من غزة 
والإفــراج عــن مئــات الأسرى الفلســطينيين، لكــن 
نتنياهــو طــرح شروطــا جديــدة، منهــا مــا يســميه 
عــى  حاليــا  يــر  كــا  المقاومــة"  ســاح  "نــزع 

احتال مدينة غزة.

غزة/ فلسطين:
قالــت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس أمــس: إن 
جيــش الاحتــال الفــاشي يواصــل هجومــه الهمجــي 
عى مدينة غزة، وتدمره الممنهج للأحياء السكنية 
والمرافــق المدنيــة، وارتكابــه المجــازر بحق المدنيين 
الأبريــاء، ومنهــا اســتهدافه مخبزاً مكتظــاً بالمواطنين 
في حي النر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 
بينهــم  العــرات،  وإصابــة  الأقــل  عــى  مواطنــاً   12

نساء وأطفال.
وأضافــت حــاس في بيــان، أن مــا يجــري في كافــة 
وحصــار  وتدمــر،  مجــازر  مــن  غــرة  قطــاع  مناطــق 
الإبــادة  سياســة  مــن  متجــددة  حلقــة  هــو  وتجويــع؛ 
الجاعيــة والتطهــر العرقــي الممنهــج، التــي تديرهــا 
حكومــة الاحتــال، وذلــك بغطــاء ســياسي وعســكري 

أمريكي، وأمام سمع وبر العالم.
الرافضــة  العــالم  الــدولي، ودول  وطالبــت المجتمــع 
الفاضحــة  وانتهاكاتهــا  الاحتــال  حكومــة  لجرائــم 
وإجراءاتهــا  خطواتهــا  بتكثيــف  الدوليــة،  للقوانــين 
المــارق"، داعيــة جاهــر  الصهيــوني  الكيــان  "ضــد 
أمتنــا العربية والإســامية وأحــرار العالم إلى تصعيد 
الإبــادة، في كل  لوقــف  الضاغــط  الشــعبي  الحــراك 
الســاحات والعواصم، حتى وقف المحرقة في قطاع 

غزة.
وزراء  بإدانــة  حــاس  حركــة  رحّبــت  الســياق،  في 

خارجيــة كلٍّ مــن آيســلندا، وإيرلنــدا، ولوكســمبورغ، 
عــى  للعــدوان  وإســبانيا،  وســلوفينيا،  والنرويــج، 
تضــاف  مهمــة  خطــوة  ذلــك  واعتــبرت  غــزة،  مدينــة 
إلى موجــة الإدانــات الدوليــة المتصاعــدة والمطالِبــة 
الشــعب  ضــد  والتجويــع  والإبــادة  العــدوان  بوقــف 

الفلسطيني.
هــذه  إن  صحفــي،  تريــح  في  الحركــة،  وقالــت 
المواقــف تعــبّر عــن رفــض متزايــد لجرائــم الاحتــال، 
العــالم  ودول  الأوروبيــة،  الــدول  عــى  أن  مؤكــدة 
الحــر، مســؤولية ترجمــة تلــك الإدانــات إلى خطــوات 
عملية ملموســة وإجراءات عقابية رادعة، من شــأنها 
والانتهــاكات  والتجويــع،  الإبــادة  جريمــة  توقــف  أن 

المستمرة لأحكام القانون الدولي.
بدورهــا أكــدت "الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين" 
أن تصعيــد الاحتــال مجــازره في مدينــة غــزة جرائــم 
حــرب وتطهــر عرقــي مبيتــة تســتهدف الضغــط عى 

السكان ودفعهم للتهجر القري.
"ارتكــب  صحفــي  تريــح  في  الشــعبية  وقالــت 
ومروّعــة  جديــدةً  مجــزرةً  الصهيــوني  الاحتــال 
مدينــة  في  بالمواطنــين  مكتظــاً  مخبــزاً  باســتهدافه 
أبنــاء  مــن  العــرات  استشــهاد  إلى  أدى  مــا  غــزة، 
تعكــس  جريمــة  في  ونســاء،  أطفــال  بينهــم  شــعبنا 

أقصى درجات الحقد والوحشية والفاشية".
مسلســل  في  حلقــة  المجــزرة  "هــذه  أن  وأضافــت 

الإبــادة الجاعيــة والتطهــر العرقــي الممنهــج الــذي 
الســاعة،  مــدار  عــى  شــعبنا  ضــد  العــدو  ينفــذه 
مســتخدماً كل أنواع الأســلحة المحرمّة دولياً، وســط 
صمــت عالمــي مخــزٍ وتواطــؤ مكشــوف مــن الأنظمــة 
الاستعارية الغربية، وعى رأسها الإدارة الأمريكية 

الريك المباشر في هذه المحرقة".
نيــة  عــن  تُعــبّر  الجريمــة  "هــذه  أن  عــى  وشــددت 
مبيتــة لتصعيــد القتــل والإرهــاب والتطهــر العرقــي 
بحــق المدنيــين في مدينــة غــزة بقــرار مــن المســتوى 
ترهيــب  بهــدف  الإجرامــي،  الصهيــوني  الســياسي 
إطــار  في  التهجــر،  نحــو  قــراً  ودفعهــم  الســكان 
مخطــط إجرامــي واضــح المعــالم، ومحرقــة جاعيــة 

تستهدف اقتاع شعبنا من أرضه".
الاكتفــاء  أو  الــدولي  "الصمــت  أن  إلى  وأشــارت 
الجريمــة  في  فعليــة  مشــاركة  هــو  الإدانــة  ببيانــات 
أو  الدبلومــاسي  والضغــط  القاتــل،  مــع  وتواطــؤ 
وقــف جرائــم  عــن  أثبــت عجــزه  بالعقوبــات  التلويــح 
الــدول الغربيــة  الاحتــال. وإن وجــود الانقســام في 
حول فرض العقوبات عى الاحتال بسبب جرائمه 
في  ومشــاركة  عــاراً  ذاتــه  بحــد  يُعــدّ  فلســطين  في 
أدوات  تصعيــد  هــو  المطلــوب  لذلــك،  الجريمــة. 
الاحتــال  وماحقــة  الســاحات،  كل  في  الضغــط 
وتهديــد مصالحــه  الدوليــة،  المحاكــم  وداعميــه في 

ومصالح حلفائه في العالم".

والإجــراءات  الضغــط  أســاليب  "أثبتــت  وقالــت: 
الدبلوماســية أو التهديد بالعقوبات عدم فعاليتها، 
والمطلوب تبني أســاليب أخرى جديدة تهدف إلى 
تهديــد مصالــح الاحتــال في العــالم ومحاصرتــه، مع 
تركيــز الضغــط أيضاً عــى الإدارة الأمريكية الريك 

المباشر في الإجرام".
ودعــت "أحــرار العــالم إلى إطــاق انتفاضــة عالميــة 
كل  في  جاهــري  حــراك  أوســع  وتنظيــم  كــبرى 
وقــف  أجــل  مــن  للضغــط  والعواصــم  المياديــن 
المحرقــة، وإلى تعزيــز المقاطعــة الشــاملة لاحتــال 
ومقاطعة داعميه، وفرض عزلة سياســية واقتصادية 
كاملــة عليــه، وإلى محاســبة جميــع المتورطــين في 
هــذه الجرائــم مــن قــادة الاحتــال والــركاء الدوليين 
العســكري  والدعــم  الغطــاء  لــه  يوفــرون  الذيــن 

والسياسي".
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتال منذ 7 أكتوبر 
2023 إبــادة جاعيــة بغــزة تشــمل القتــل والتجويــع 
النــداءات  متجاهلــة  القــري،  والتهجــر  والتدمــر 
الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفــت الإبــادة الجاعيــة، بدعــم أمريــكي، 63 ألفا 
و25 شــهيدا، و 159 ألفــا و 490 مصابــا، معظمهــم 
9 آلاف مفقــود، ومئــات  أطفــال ونســاء، وأكــر مــن 
آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 مواطنا 

بينهم 121 طفا.

غزة/ نبيل سنونو:
يــوم جديــد مــن إبــادة مزدوجــة تطــال الإنســان والعمران في 
غــزة؛ عــرات المدنيــين ســجلوا بين شــهيد وجريــح بالقتل 
منــازل  ونســف  المحتــل  قصــف  بينــا  أمــس،  والتجويــع 
حــرب  ســجل  إلى  آخــر  دمويــا  فصــا  ليضيــف  مواطنــين، 

الإبادة المستمرة.
ويحدث ذلك عى الهواء مباشرة، في وقت تهدد حكومة 
المســتوطنين الفاشــية برئاســة بنيامــين نتنياهــو المطلــوب 
غــزة،  مدينــة  كامــل  باحتــال  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
في خضــم حــرب الإبــادة الجاعيــة المســتمرة للشــهر الـــ23 
نزوحهــم  خيــام  في  حتــى  الغزيــين  تاحــق  التــي  تواليــا، 

القري.
66 شــهيدا  أمــس بوصــول  أفــادت وزارة الصحــة  بدورهــا، 
بينهم أربعة انتشــلوا من تحت الأنقاض و345 إصابة إلى 

مستشفيات قطاع غزة خال 24 ساعة.
الإبــادة  حــرب  حصيلــة  أن  بيــان،  في  الــوزارة  وأوضحــت 
و159,835  شــهيدًا   63,371 إلى  ارتفعــت  الجاعيــة 

إصابة منذ السابع من أكتوبر/ترين الأول 2023.
انقــاب  منــذ  والإصابــات  الشــهداء  حصيلــة  وبلغــت 
الاحتال عى اتفاق وقف إطاق النار في 18 مارس/آذار 
إصابــة،  11,240 شــهيدًا و47,794  أمــس  2025 حتــى 

وفق "الصحة".
وذكــرت أن عــددا مــن الضحايــا لا يــزال تحــت الــركام وفي 
الطرقــات، حيــث تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني 

عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
إلى  وصــل  مــن  عــدد  بلــغ  العيــش،  لقمــة  شــهداء  وضمــن 
 206 و  شــهيدًا   15 ســاعة   24 خــال  المستشــفيات 
إصابــة، لرتفــع إجــالي شــهداء لقمــة العيــش ممــن وصلوا 
 16,434 مــن  وأكــر  شــهيدًا   2,218 إلى  المستشــفيات 

إصابة.
وســجلت مستشــفيات قطــاع غــزة، خــال 24 ســاعة، 10 
حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 
3 أطفال، لرتفع العدد الإجالي إلى 332 حالة وفاة، من 

ضمنهم 124 طفاً.
وفي ســياق العــدوان الإسرائيــي عــى القطــاع، نفــذ جيــش 
الاحتــال غــارة عــى بنايــة ســكنية مأهولــة في حــي الرمــال 
المكتــظ بالســكان والنازحــين غــرب مدينــة غــزة، وأســفرت 

عن وقوع العرات من المواطنين بين شهيد وجريح.
المتواصــل  القصــف  وعمليــات  الجريمــة،  هــذه  وتــأتي 
الُمعلَنــة  الاحتــال  خطــط  إطــار  في  الســكنية؛  للأحيــاء 
لاســتهداف مدينــة غــزة بالتدمــر، وتهجر ســكانها قرياً، 

في جريمة حرب مكتملة الأركان يُجاهر قادة الاحتال في 
الإعان عن تنفيذها عى مرأى ومسمع العالم.

كــا أفــاد مصــدر في الإســعاف والطــوارئ في مدينــة غــزة 
أمــس  إسرائيــي  قصــف  في  وطفلهــا  امــرأة  باستشــهاد 
اســتهدف شــقة ســكنية في منطقــة الكرامــة شــالي مدينــة 

غزة.
إسرائيــي  قصــف  في  مواطــن  استشــهد  الســياق،  في 
استهدف شقة في برج الشوا وحري بشارع الوحدة في 

مدينة غزة.
وقــع  عــى  مرعبــة  ليلــة  غــزة  بمدينــة  المواطنــون  وعــاش 
أصوات انفجارات ضخمة وإطاق نار مكثف منذ ساعات 
الفجر الأولى سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة 

ومحيطه.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن جيــش الاحتــال شــنّ غــارات 

عى حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
بمجــزرة  آخــرون،  وأصيــب  مواطنًــا   12 استشــهد  كــا 
إسرائيلية جراء اســتهداف طائرات الاحتال تجمّعًا لخيام 
النازحــين قــرب مســجد أبــو بكــر الصديق بحــي النر غربي 

مدينة غزة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن مدفعيــة الاحتــال اســتهدفت 

محيط منطقة أبو اسكندر شالي مدينة غزة.
وتشــهد مناطــق جباليــا البلــد والنزلــة شــالي مدينــة غــزة 
الاحتــال  قــوات  مواصلــة  مــع  خطــرًا  ميدانيًــا  تصعيــدًا 
الإسرائيــي عمليتهــا العســكرية لليــوم الـ13 عــى التوالي، 

وسط قصف عنيف وعمليات نسف.
ولم يتوقــف جيــش الاحتــال عــن عمليــات قصــف المنــازل 
وتفجرهــا بالروبوتــات المفخخــة، محدثًــا دمــارًا هائــاً في 

منازل المواطنين.
وتركــز القصــف الإسرائيــي بشــكّل مكثــف في محيــط دوّار 

النزلة ومنطقة أبو اسكندر وبركة الشيخ رضوان.
أربعــة  إن  العــودة  مستشــفى  قــال  متصــل،  ســياق  في 
المســاعدات  منتظــري  مــن  آخــرون  وأصيــب  استشــهدوا 
بنــران جيــش الاحتــال وســط قطــاع غــزة، مضيفــا أنــه تــم 
انتشال جثامين ثاثة شهداء إثر غارة إسرائيلية فجر أمس 

عى منزل بمخيم النصرات وسط القطاع.
وأفــاد مستشــفى شــهداء الأقــصى بوقــوع شــهيد ومصابــين 
إثر غارة إسرائيلية عى مواطنين في دير البلح وسط قطاع 

غزة.
وســط  أنحــاء  في  نســف  عمليــات  الاحتــال  جيــش  ونفــذ 
وشــال خــان يونــس، كــا أطلقــت بــوارج حربيــة قذائفهــا 

تجاه شواطئ المدينة.

إبادة للإنسان والعمران.. شهداء بالقتل والتجويع وتدمير للمنازل بغزة
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"آكشن إيد": 7 من كل 10 نساء 
حوامل ومرضعات في غزة يعانين 

ســــوء التغذيــــة

دعـــوات أوروبيـــة لمعاقبـــة )إسرائيـــل( 
والضغط لوقف الحرب والاستيطان

ماكرون يدعو لتدفق المساعدات
الأمم المتحدة تحذر من 

كارثة تجويع غزة وخطورة 
المستوطنات بالضفة

نيويورك-باريس/ فلسطين:
حــذر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة )أوتشــا( مــن أن 
نحــو مليــون شــخص في شــال قطــاع غــزة يواجهــون أخطــار النــزوح، مــع اســتمرار 
العــام للمنظمــة  الهجــوم الإسرائيــي عــى مدينــة غــزة، في حــين حــذر الأمــين 

الدولية من خطورة المستوطنات بالضفة.
إن  دوجاريــك  ســتيفان  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــين  باســم  المتحــدث  وقــال 
العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة "قد تكون لها تداعيات أكر فظاعة 

عى المدنيين في مختلف أنحاء القطاع إذا تصاعدت حدتها".
وأضاف أن قرار )إسرائيل( تصنيف مدينة غزة "منطقة قتال خطرة" ســيضاعف 
المخاطر عى حياة السكان، ويعوق وصول عال الإغاثة وقدرتهم عى تقديم 

الدعم.
وكان الناطــق باســم جيــش الاحتــال أفيخــاي أدرعــي أعلــن، الجمعــة، أن الجيش 
التكتيكيــة  "الهدنــة  ســاها  مــا  وأن  خطــرة"  قتــال  "منطقــة  غــزة  مدينــة  يعتــبر 

المحلية والمؤقتة" المزعومة لا تشمل المدينة.
وكان التصنيــف المرحــي المتكامــل للأمــن الغذائي )IPC(، وهو مبادرة عالمية 
متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وســوء التغذية، أصدر تقريرا قال 
فيــه إن المجاعــة تتفــى في محافظــة غــزة، مضيفــا أن أكــر مــن نصــف مليــون 
شــخص بغــزة يواجهــون ظروفــا تتســم بالجــوع والعــوز والمــوت، وتوقــع أن تمتــد 
المجاعــة إلى ديــر البلــح )وســط( وخــان يونــس )جنــوب( بنهايــة الشــهر الحــالي، 

داعيا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.
أن  عــى  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنــي  الرئيــس  شــدد  متصــل،  ســياق  في 
"المجاعــة التــي أعلنتهــا الأمــم المتحــدة في غــزة هــي نتيجــة مبــاشرة لمنع دخول 
المســاعدات الإنســانية"، واصفا الكارثة الإنســانية في القطاع بأنها "غر مقبولة 

عى الإطاق".
ودعــا ماكــرون إلى "وقــف فــوري للقتــال واســتئناف تدفــق المســاعدات ودعــم 

السكان المدنيين".
وترتكــب دولــة الاحتــال منــذ 7 تريــن الأول/أكتوبــر 2023 وبدعــم أمــركي، 
إبــادة جاعيــة في قطــاع غــزة، تشــمل قتــا وتجويعا وتدمرا وتهجــرا، متجاهلة 

النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــر مــن 222 ألف شــهيد وجريح معظمهم أطفال ونســاء، وما 
يزيــد عــى 11 ألــف مفقــود، إضافــة إلى مئــات آلاف النازحــين ومجاعــة أزهقــت 
أرواح كثريــن معظمهــم أطفــال، فضــا عــن الدمــار الشــامل ومحــو معظــم مــدن 

القطاع ومناطقه من عى الخريطة.
مستوطنات الضفة

مــن جهــة أخــرى، أعــرب الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتريــش عــن 
في  غوتريــش  وأشــار  المحتلــة.  الغربيــة  الضفــة  في  الوضــع  إزاء  البالــغ  قلقــه 
والهــدم  المســتوطنين  وعنــف  العســكري  العــدوان  أن  إلى  الصحفيــين،  لقائــه 

والسياسات التمييزية تؤدي إلى نزوح المدنيين وتعميق معاناتهم.
 وأوضــح أن التوســع المســتمر للمســتوطنات يمــزق النســيج الاجتاعــي ويمنــع 

الوصول إلى الموارد الحيوية.
وأكــد أن الموافقــة الأخــرة عــى بنــاء آلاف الوحــدات في منطقــة )E1( ســتؤدي 
فعليًا إلى فصل شــال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يشــكل تهديدًا وجوديًا 

لما يسمى "حل الدولتين".
 وجــدد التأكيــد عــى أن المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا "شرقــي 

القدس"، انتهاك صارخ للقانون الدولي.
والامتثــال  فــورًا  الأنشــطة  هــذه  وقــف  إلى  الاحتــال  دولــة  غوتريــش  ودعــا   

لالتزاماتها الدولية.

 غزة/ فلسطين:
مــن  أمــس،  الدوليــة،  إيــد  آكشــن  منظمــة  حــذّرت 
ارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة بين النســاء الحوامل 
إلى   70 أن  مؤكــدة  غــزة،  قطــاع  في  والمرضعــات 
%75 من أصل 300 امرأة يراجعن يوميًا مستشفى 
العــودة، شريــك المؤسســة، يعانــين نقــص الغــذاء 

والمكمات الضرورية للحمل.
وأشــارت منظمــة "آكشــن إيــد الدوليــة"، إنهــا تلقت 
شــهادات مــن أطبــاء ونســاء حوامــل في قطــاع غــزة 
عــن مضاعفــات الحمــل الناجمــة عــن الجــوع ونقــص 
تأكيــد  مــن  أســبوع  بعــد  الطبيــة،  المســتلزمات 
الغــذائي"  للأمــن  المتكامــل  المرحــي  "التصنيــف 

)IPC( حدوث مجاعة في مدينة غزة".
مستشــفى  في  طبيــب  وهــو  يــاسر  الدكتــور  وقــال 
مــا  التغذيــة،  ســوء  مــن  يعانــين  "النســاء  العــودة: 
وزن  انخفــاض  أوزانهــن،  انخفــاض  في  ينعكــس 
الأم  صحــة  وتدهــور  الجنــين،  حركــة  قلــة  الأجنــة، 
والجنــين. هنــاك فقــر دم، نقص الكالســيوم، ونقص 
الأم  صحــة  عــى  ســلبا  تؤثــر  وكلهــا  )د(،  فيتامــين 

والجنين".
الحراريــة  الســعرات  نقــص  أن  مــن  الأطبــاء  وحــذر 
والعنــاصر الغذائيــة يعــرضّ حيــاة الأمهــات الحوامل 

وأجنتهــن للخطــر، مشــرين إلى ارتفــاع مضاعفــات 
الحمل بما في ذلك الإجهاض.

القائــم  صالحــة،  محمــد  الدكتــور  قــال  جانبــه،  مــن 
بأعــال مديــر مستشــفى العــودة: "الوضــع في غــزة 
تــضررن  امــرأة   60,000 مــن  أكــر  جــدا،  صعــب 
بســبب نقص الغذاء، والعديد منهن يواجهن ســوء 
التغذيــة، ورغــم أن قســم التغذيــة يــوزّع مكمــات، 

لكن الحاجة أكبر من قدرتنا".
عــن معاناتهــن المبــاشرة،  النســاء  بعــض  وتحدثــت 
قالــت:  الثــاني،  الشــهر  في  حامــل  وهــي  فنيفــين، 
"لا يوجــد طعــام ولا مســتلزمات طبيــة، وأجهضــت 
مرتين بســبب نقص الفيتامينات والرعاية الطبية". 
الــولادة:  وشــك  عــى  أم  وهــي  دعــاء،  قالــت  فيــا 
"أشــعر بالــدوار وأرتجــف بســبب الجــوع، ولا توجــد 

عاجات أو أدوية".
ودعــت منظمــة آكشــن إيــد إلى وقــف فــوري ودائــم 
المســاعدات  عــى  الحصــار  وإنهــاء  النــار  لإطــاق 
والإمــدادات  الغــذاء  بدخــول  للســاح  الإنســانية، 
الطبيــة والوقــود، مشــددة عــى أن الكلفــة الإنســانية 
حــالات  تُســجل  ويوميًــا  للغايــة  مرتفعــة  للحصــار 
الغــذاء  نقــص  عــن  الناتجــة  الحمــل  مضاعفــات 

والرعاية الطبية.

بروكسل/ فلسطين:
الخارجيــة  السياســات  مفوضــة  قالــت 
أمــس  كالاس  كايــا  الأوروبي  الاتحــاد  في 
إنهــا "غــر متفائلــة" بفــرض عقوبــات عــى 
)إسرائيل( بسبب عدم وجود إجاع بهذا 
الشــأن داخــل الاتحــاد، مضيفــة أن الوضــع 
الإنساني في غزة لم يتحسن كثرا وأن ما 

تقوم به )تل أبيب( غر مشجع.
مــن  عــدد  دعــا  حــين  في  ذلــك  يــأتي 
القــادة الأوروبيــين )إسرائيــل( إلى إيصــال 
واســتئناف  غــزة  لقطــاع  المســاعدات 
مشــاريع  ووقــف  للســلطة  المدفوعــات 

الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
فقــد طالــب وزير الخارجيــة الفرني جان 
المطالــب  لهــذه  بالاســتجابة  بــارو  نويــل 
الثاثــة، مؤكــدا أن عــدم تلبيتهــا ســيدفع 
الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تقييدية 

عى مستوى قادة الدول والحكومات.
كــا أعلــن وزيــر خارجيــة إســبانيا خوســيه 
بــاده قدمــت خطــة  أن  ألباريــس  مانويــل 
عمل لاتحاد الأوروبي تشمل فرض حظر 
قائمــة  وتوســيع  الأســلحة  تصديــر  عــى 

العقوبات عى )إسرائيل(.

لاتفاقيــة  الكامــل  بالتعليــق  وطالــب 
الأوروبيــة مــع )إسرائيــل(، مشــرا إلى أنــه 
بــا  الوقــوف  في  الاســتمرار  يمكننــا  "لا 

تحرك".
وأضــاف "الاتحــاد الأوروبي لا يفعــل شــيئا 
انتهــى  الكلــات  ووقــت  شــيئا  ينجــز  ولم 
أن  يجــب  بالأفعــال..  التحــرك  ويجــب 
تكــون عاقــة الاتحــاد مــع )إسرائيــل( قائمة 

عى حقوق الإنسان وإلزامها بها".
يوهــان  ألمانيــا  خارجيــة  وزيــر  شــدد  كــا 
مــن  تريــد  برلــين  أن  عــى  فاديفــول 
الإنســانية"  المبــادئ  "احــترام  )إسرائيــل( 

لذلك رفضت خطط احتال غزة.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الهولنــدي كاســبار 
هــي  طالبــت  بــاده  أن  فيلدكامــب 
والســويد في رســالة إلى الاتحاد بالضغط 

للتوصل إلى اتفاق في غزة.
فــرض  ســتقترح  هولنــدا  أن  عــى  وشــدد 
حظر عى استراد منتجات المستوطنات 
في الضفة الغربية، مشــرا إلى أن توســيع 
)إسرائيــل( سياســة الاســتيطان "يجــب أن 
يدفعنــا لتغيــر مواقفنــا والتعامــل بشــكل 

مختلف".

بــدوره، وجــه وزير خارجية أيرلندا ســيمون 
قائــا  الأوروبي  لاتحــاد  خطابــا  هاريــس 
"أقــول لاتحــاد إنــه إذا لم يترف جاعيا 
الآن  )إسرائيــل(  عــى  عقوبــات  ويفــرض 

فمتى يكون ذلك".
وشــدد عــى أن منظــات دوليــة أكدت أن 
هناك أفعالا من الإبادة الجاعية تقع في 

غزة وأن الإدانات وحدها لم تعد تكفي.
كــا أعلنــت وزيــرة خارجيــة النمســا بيــت 
ريزينغر أن بادها تسعى لاتخاذ إجراءات 
المتطرفــين  المســتوطنين  ضــد  ملموســة 
في )إسرائيل( بما في ذلك فرض عقوبات 
محــددة، مشــرة إلى أن الوضــع الإنســاني 
في غــزة كارثي ويســتدعي تدخــا عاجــا 

وحلولا فورية.
تنصل من المسؤولية

وقــال وزيــر الخارجيــة الدانمــاركي لارش 
لوكه راسموسن إن باده مستعدة لفرض 
عقوبات عى وزراء في حكومة الاحتال 
الإسرائيي برئاسة بنيامين نتنياهو ومنع 

تصدير منتجات المستوطنات.
متــه  الدانمــارك  وزراء  رئيســة  واتهمــت 
فريدريكســن حكومــة الاحتــال بالتنصل 

مــن مســؤولياتها، مشــرة إلى أنهــا لا ترى 
لتغيــر  اســتعدادها  عــى  مــؤشرات  أي 

مسارها.
وأعلنــت وزيــرة خارجيــة ســلوفينيا تانيــا 
إجــراءات ضــد  اتخــذت  بادهــا  أن  فايــو 
)إسرائيل(، بينها منع دخول وزراء وحظر 
الأســلحة،  وتصديــر  التجــاري  التعامــل 
الاتحــاد  ســتطالب  أنهــا  إلى  مشــرة 
ضــد  صرامــة  أشــد  بإجــراءات  الأوروبي 

)تل أبيب(.
النرويجــي  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  كــا 
قويــا  دعــا  "نحتــاج  أننــا  بــارث  إســن 
الحــرب  وإنهــاء  فلســطينية  دولــة  لبنــاء 
عــى  والضغــط  المســاعدات  وإدخــال 

)إسرائيل(".
يشــار إلى أن )إسرائيــل( ترتكــب منــذ 7 
بدعــم   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن 
أمركي إبادة جاعية بقطاع غزة خلّفت 
63 ألفا و25 شــهيدا، و159 ألفا و490 
مصابــا، معظمهــم أطفــال ونســاء، وأكــر 
آلاف  ومئــات  مفقــود،  آلاف   9 مــن 
النازحــين، ومجاعــة أزهقــت أرواح 322 

مواطنا بينهم 121 طفا.

صحفيون برازيليون يتظاهرون تضامنًا مع زملائهم الغزيين
مظاهرات في مدن مغربية رفضًا للتجويع والإبادة بغزة

الرباط/ فلسطين:
عــدة  في  المغاربــة  آلاف  تظاهــر 
مــدن بالمملكــة في مســرات ليليــة، 
وإبــادة  تجويــع  بوقــف  مطالبــين 
كــا  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطينيين 
في  برازيليــون  صحفيــون  شــارك 
زمائهــم  مــع  تضامنــا  مظاهــرات 

الغزيين.
حــين  في  المظاهــرات  وجــاءت 
غاراتــه  الاحتــال  جيــش  يكثــف 
الجويــة والبريــة والبحريــة عــى أحياء 
مدينــة غــزة التــي يقطنهــا نحــو مليون 
فلسطيني، في إطار خطته لاحتالها 
التــي  الجاعيــة  للإبــادة  واســتكالا 
يرتكبهــا بحــق الفلســطينيين منذ 23 

شهرا.
هــذه  في  المشــاركون  وطالــب 
مســاء  جــرت  التــي  المســرات 
وقــف  أجــل  مــن  بالتحــرك  الجمعــة، 

العدوان الإسرائيي عى غزة.
وجــاءت هــذه المســرات بدعــوة مــن 
منهــا  حكوميــة،  غــر  مدنيــة  هيئــات 
الهيئــة المغربيــة لنــرة قضايا الأمة، 
والمبــادرة المغربيــة للدعم والنرة، 
مــن  للعمــل  الوطنيــة  والســكرتارية 

أجل فلسطين.
مــن  عــدة،  مغربيــة  مــدن  وشــهدت 
والــدار  الربــاط  العاصمــة  ضمنهــا 
قاســم  وســيدي  )غــرب(  البيضــاء 
وتــازة  )شــال(  وتطــوان  وطنجــة 
مظاهــرات  )شرق(،  وبــركان  ووجــدة 
لافتــات  المشــاركون  فيهــا  رفــع 
ومطالبــة  للفلســطينيين  مســاندة 

بوقف التجويع والإبادة في القطاع.
وبوتــرة شــبه يوميــة، تشــهد العديــد 
من المدن المغربية، بينها العاصمة 
للتضامــن  حاشــدة  وقفــات  الربــاط، 
مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة 
عــى  الإسرائيــي  العــدوان  بوقــف 
وإدخــال  الحصــار  ورفــع  غــزة، 

المساعدات.
ســاو  مدينــة  شــهدت  الســياق،  في 
وقفــة  الجمعــة،  البرازيليــة،  باولــو 
مئــات  فيهــا  شــارك  احتجاجيــة 
تضامنًــا  والنشــطاء،  الصحفيــين 
في  الفلســطينيين  الصحفيــين  مــع 
الإسرائيليــة  بالجرائــم  وتنديــدًا  غــزة، 

المستمرة بحقهم.
ورفــع المشــاركون لافتــات وشــعارات 
الجاعيــة  الإبــادة  بوقــف  تطالــب 

الصحفيــين،  وبحايــة  القطــاع،  في 
الإعاميــين  اســتهداف  أن  مؤكديــن 
متعمــدة  محاولــة  الفلســطينيين 

لإسكات صوت الحقيقة.
نقابــة  مــن  بدعــوة  الفعاليــة  وجــاءت 
ولايــة  في  المحترفــين  الصحفيــين 
ســاو باولــو )SJSP( والاتحــاد الوطني 
للصحفيــين )FENAJ(، وبدعــم مــن 
تجمع "شرين أبو عاقلة – صحفيون 
المؤسســات  واتحــاد  الإبــادة"،  ضــد 
البرازيــل  في  الفلســطينية  العربيــة 
في  الفلســطينية  والجبهــة  )فِيبــال(، 

ساو باولو.
مــن جانبــه، أكــد تياغــو تانــغ، رئيــس 
"بيت الصحفي" في ساو باولو، أن ما 
يجــري في غــزة "مجــزرة غر مســبوقة 
عــى  والصحفيــين  المدنيــين  تطــال 
حــد ســواء"، مشــرًا إلى أن "الاتحــاد 
الــدولي للصحفيــين وثّــق استشــهاد 
غــر  رقــم  وهــو  صحفيًــا،   250 نحــو 

مسبوق في التاريخ".
لـ"قــدس  تريحــات  في  وأضــاف 
بــرس"، أن "اغتيــال الصحفيــين ومنع 
الإعــام الــدولي مــن دخــول غزة ليس 
الرقابــة،  أشــكال  مــن  شــكل  ســوى 
ونحــن نرفــض ذلــك ونــرّ عى فضح 

هذه الجرائم".
شــدّد  فقــد  ميــاغ  جــو  الصحفــي  أمــا 

أن  عــى  بــرس"،  "قــدس  لوكالــة 
اســتهداف  "يتجــاوز  يجــري  مــا 
جاعيــة  إبــادة  ليشــكّل  الصحفيــين 
بحــق الشــعب الفلســطيني"، وقــال: 
"نحــن نؤمــن بــأن فلســطين يجــب أن 
تكون دولة حرة ومســتقلة، وما يقوم 
الفلســطينيين  قتــل  مــن  نتنياهــو  بــه 
هــو  والتجويــع  والقنابــل  بالرصــاص 

جريمة حرب مكتملة الأركان".
مــن جهتهــا، أوضحــت ثريــا مصلــح، 
عضــو نقابــة الصحفيــين البرازيليــين 
عــن  الدفــاع  "جبهــة  ومنســقة 
فلســطين" في ســاو باولو، أن الوقفة 
تحمــل بعديــن، الأول إدانــة الجرائــم 
الصحفيــين،  بحــق  الإسرائيليــة 
معهــم.  تضامــن  رســالة  والثــاني 
لـ"قــدس  تريحــات  في  وأضافــت 
بــرس" بأنهــم "هنا لنقــول لزمائنا في 
غزة إنكم لســتم وحدكم، وسنســتمد 
مــن شــجاعتكم القــوة لاســتمرار في 
كــا  الفلســطينيين.  أصــوات  نقــل 
الإعــام  بعــض وســائل  تواطــؤ  نديــن 
البرازيليــة التــي لعبــت دور الدعايــة 

الحربية ضد الفلسطينيين".
البرازيــي  الصحفــي  قــال  بــدوره، 
برينــو ألتــان، مؤســس موقــع "أوبــرا 
"أكــبر  يشــهد  العــالم  إن  مونــدي"، 
مجــزرة بحــق الصحفيــين في التاريــخ 

المعاصر".
مــرور  مــن  نقــترب  "نحــن  وأضــاف: 
عامــين عــى الإبــادة في غــزة، حيــث 
اغتيــل مئــات الصحفيــين بــدم بــارد. 
هــذه الوقفــة احتجــاج عــى المجــزرة 
وعى منع الإعام الدولي من دخول 
بقــدرة  احتفــاء  أيضًــا  لكنهــا  القطــاع، 
الصحافة المســتقلة عى كر رقابة 

النظام الصهيوني".
ويلــا  أكــدت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
للدفــاع   ABC  " لجنــة  أمــارو، عضــو 
أن  باولــو،  ســاو  في  فلســطين"  عــن 
إنشــاء لجنة الدفاع عن فلســطين في 
المنطقــة جــاء كــرد فعــل عــى فظاعة 
"مــا  وقالــت:  الإسرائيليــة.  الجرائــم 
يحــدث هــو أكــبر إبــادة في التاريــخ، 
وحشــية تســتهدف النســاء والأطفــال 
في  نعمــل  نحــن  خــاص.  بشــكل 
لمحاربــة  النقابــات  ومــع  الشــوارع 
دعــاً  نجــد  مــا  ودائًمــا  الصمــت، 

شعبيًا واسعًا لقضية فلسطين".
نتناليــا  الصحفيــة  نبّهــت  كــا 
اســتهداف  خطــورة  إلى  راوجــي 
"نحــن  قائلــة:  الفلســطيني،  الإعــام 
الجاريــة  الإبــادة  مــن  مصدومــون 
صحفــي   200 مــن  وأكــر  غــزة،  في 
في  الآن.  حتــى  )استشــهدوا( 
احتــكار  مشــكلة  نواجــه  البرازيــل 

لنكــر  هنــا  لكننــا  الإعــام،  وســائل 
الصمــت وننقل الحقيقة، ولنؤكد أن 
هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورًا".

وقفتهــم  المتظاهــرون  واختتــم 
الإعــام  "صــوت  أن  عــى  بالتأكيــد 
الحــر لــن يُســكت، وأن التضامــن مــع 
الصحفيــين الفلســطينيين سيســتمر 
وتقديــم  اســتهدافهم،  وقــف  حتــى 
قادة الاحتال إلى العدالة الدولية".
وكان "المكتب الإعامي الحكومي" 
في قطاع غزة قد أعلن، في 25 آب/
أغســطس، عن ارتفاع عدد الشــهداء 
منــذ  صحفيًــا   246 إلى  الصحفيــين 
بــدء حــرب الإبــادة الجاعيــة، وذلــك 
حســن  الصحفــي  استشــهاد  عقــب 
برصــاص  بإصابتــه  متأثــرًا  دوحــان 
داخــل  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش 
"المــواصي"  منطقــة  في  خيمتــه 

بمدينة خان يونس جنوب القطاع.
الأول  تريــن  أكتوبــر/   7 ومنــذ 
بدعــم  )إسرائيــل(  ترتكــب   ،2023
غــزة  بقطــاع  جاعيــة  إبــادة  أمــركي 
خلّفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 
ألفــا و490 مصابــا، معظمهــم أطفال 
9 آلاف مفقــود،  مــن  وأكــر  ونســاء، 
ومجاعــة  النازحــين،  آلاف  ومئــات 
بينهــم  مواطنــا   322 أرواح  أزهقــت 

121 طفا.
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ  "*الَّ

ئِكَ بَعْضُهُم  ذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰ هِ وَالَّ اللَّ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*" – الأنفال: 72

*اليمن… يمان*
في فجر المحرقة، حيث تُكوى غزة بنار الإبادة ويهدر الطغيان 
عــى كل صرخــة وكل دمعــة، ارتفعــت أصــوات الشــهداء في 
اليمــن، رجــال دولــة صمــدوا عــى موقفهــم المــرف، وحوّلــوا 
دماءهــم إلى صروح مــن عزيمــة وصابــة. اغتالــت آلــة الغــدر 
لم  دماءهــم  لكــن  ورفاقــه،  الرهــوي  غالــب  أحمــد  الصهيونيــة 
تُهــدر؛ بــل صاغهــا الرحمــن رســائل تتزلــزل لهــا عــروش الطغــاة، 
لتعلــم العــالم أن مــن يقــف مــع فلســطين يقــف عــى صخــرة لا 

تهزها الرياح، ومن يراهن عى الغدر يكتب مصره بالزوال.
ومن بين الركام والدخان، تنبثق جبهة الرباط والمقاومة، تمتد 
مــن الشــام إلى اليمــن، ومــن العــراق إلى لبنــان، ومــن صرخــات 
لا  جبهــةٌ  العــالم.  عواصــم  في  الشــعوب  أصــوات  إلى  الجيــاع 
تعــرف إلا العــدل والحريــة قائــدًا، وغــزة قبلــة، والحــق ســاحًا. 
الإبــادة  وعصابــات  ترتعــد،  أمريــكا  ترتجــف،  الطغيــان  عــروش 
تهتز أمام صبر العزّل في ممرات القتل والتجويع. وبين قصف 
الســجّاد وأحزمة النار، يســكن أهل غزة ســكينة الرب، كأنها برد 

وسام من الساء، }وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ{.
مــن اليــوم الأول ولســنة كاملــة، تكشّــفت خطــوط الاصطفــاف: 
فريق يسعى لإغاق ملف غزة بالإبادة، وفريق يُستحثه النخوة 
والشــهامة رغــم قيــود الســقف الأمريكي، وفريق متحرر يشــكل 
جبهــة إســناد، يشــاغل الاحتــال وأمريــكا، ويدفــع ثمــن ذلــك 
دمــاءً ومصالــح ومســتقباً. اليمــن يمــان، والعــراق أهــان أمريــكا 
وأجبرها عى الانسحاب، وإيران توفر الغطاء، ولبنان يدعان 
المقاومــة يوميًــا، بينــا قلب فلســطين والقدس يعلو فوق كل 

الدخان والنار.
اليمــن تكشــف عظمــة صمودهــا في كل دمعة، في كل صرخة، 
أوجعــوا  الحــق،  صــوت  رفعــوا  اليمنيــون  مواجهــة.  كل  وفي 
عصابــات الإبــادة، وأجــبروا أمريكا عى كشــف فضائحها، بينا 
المقاومــة تتقــدم: كل خطــوة دم، كل خطــوة عــزم، كل خطــوة 

إرادة لا تنكر.
علميــة  خارطــة  بــل  تضامــن،  مجــرد  ليــس  يمــان  اليمــن  هــذا 
كل  في  والإيمــاني  الإنســاني  البعــد  للــراع:  واســتراتيجية 
يحمــي  موقــف  كل  في  والشــعبي  الســياسي  البعــد  دمعــة، 
الكرامــة، والبعــد الاســتراتيجي في كل خطــوة تمنــع الاحتــال 
من الاســتفراد. اليمن لم يقدم لغزة مجرد شــعارات، بل أرســل 
رسالة واضحة: التضحية والوفاء قيمتان لا تعرفان المساومة، 

وصمود الرجال لا يُقهر
ســمح  بغــزة،  ربطهــا  جبهــة  فتــح  مــن  أول  اللــه،  لحــزب  وفــاءً 
للفلســطينيين بالتحــرك علنًــا، وظهــرت كتائب القســام وسرايا 
والمبــادرة.  الــروح  عــى  القضــاء  محــاولات  كل  رغــم  القــدس 
الفصائــل العراقيــة حرّكــت مواقــع العــدو في ســوريا والعــراق، 
لتتســع  العصابــات،  نفــط  وحقــل  الجــولان  إلى  الــراع  وصــل 
لم  اســتراتيجي  عمــق  إلى  أوســع،  أفــق  إلى  المواجهــة  جبهــة 

يتخيله الطغاة.
هــذه الســاحات شــكلت ترجمــة حرفيــة لنــص حديــث رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم: "تكونــون جنــود مجنــدة فجنــد بالشــام وجنــد باليمــن 
وجنــد بالعــراق"، }وَمَــا يَعْلَــمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ{ )المدثر: 31(. 
الشــام حيــث عمــود الديــن، وأرض الرباط حيــث "خر رباطكم 
قَــوْمِ ادْخُلُــوا الَأرضَْ  عســقان"، وأكنــاف بيــت المقــدس، }يَــا 

سَةَ{ )المائدة: 21(. الُمقَدَّ
العــالم الحــر يراقــب غــزة، تضحياتهــا وبســالة أهلهــا، ومعركــة 
الحــق ضــد الظلــم تغــرّ المعايــر: سياســيًا، عســكريًا، قانونيًــا، 
أخاقيًــا وإنســانيًا. جنــوب أفريقيــا رفعــت دعــوى عاجلــة أمــام 
محكمــة العــدل الدوليــة ضــد العصابــات الصهيونيــة، ولحقتهــا 
عــدة دول، دون مشــاركة أي دولــة عربيــة، تطالــب بوقف الإبادة 
فورًا، رسالة واضحة بأن العدالة ستنتر، وأن الإرهاب لن يمر 

دون حساب.
الجاعيــة  الإبــادة  رافضًــا  يتعاظــم،  العالمــي  العــام  والــرأي 
العواصــم،  في  واعتصامــات  ومســرات  الســادية،  والمحرقــة 
مــع تحــرك غــر متوقــع في قلــب أمريــكا، لتبــدأ حملــة عالميــة 
تهددهــا إدارة الظلــم الأمريــكي، }وَمَــا يَعْلَــمُ جُنُــودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ{ 

)المدثر: 31(.
الأمــل  الظلــم، وتبنــي جســور  الحقيقــة، وتفضــح  غــزة تكشــف 
بصمودهــا. الثمــن باهــظ، لكنــه ســنة اللــه "ليمحص اللــه الذين 
الليــل،  طــال  مهــا  يعلــو  الحــق  الكافريــن".  ويمحــق  آمنــوا 
والصمــود عنــوان الحريــة، والشــجاعة ســاح لا يُقهــر، والتاريــخ 

يُكتب بأيدٍ لم تعرف الاستسام.
مــن اليمــن إلى غــزة، جبهــة واحــدة، قلــب واحــد، إرادة واحــدة. 
عــى  يعلــو  الــذي  التاريــخ، والصــوت  والدمــوع تصنــع  الدمــاء 
أصــوات الطغــاة هــو صــوت الحــق. اللــه أعــى، ونــره قريــب، 
ذل  الطريــق  عــن  انحــرف  ومــن  انتــر،  الحــق  مــع  وقــف  ومــن 

وانكر.

كمائن المقاومة.. إستراتيجية مزدوجة بين استهداف 
القوة البشرية والسعي لأسر جنود الاحتلال

غزة/ محمد سليان:
صعــدت كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة 
قــوات  فيهــا  تســتهدف  التــي  الكائــن  مــن  حــاس، 
نوعيــا  كمينــا  نفــذت  فقــد  الإسرائيليــة،  الاحتــال 
أول مــن أمــس في حــي الزيتــون شرقــي مدينــة غــزة، 
وآلياتــه  الاحتــال  لجنــود  تجمعًــا  فيــه  اســتهدفت 

العسكرية.
ورغــم أن العمليــة لم تســفر عــن أسر جنــود، إلا أنهــا 
تحمل دلالات إستراتيجية مهمة تشر إلى تحول في 

تكتيكات المقاومة.
وتعكس محاولة أسر جنود من قوات الاحتال تركيزًا 
متزايــدًا عــى اســتهداف الأفــراد بــدلًا مــن الآليــات، 

ما يشر إلى تطور في أساليب المقاومة.
ويرى مراقبون، أن تنفيذ مثل هذه العمليات يرسل 
رسالة قوية إلى جيش الاحتال بأن المقاومة لا تزال 

قادرة عى تنفيذ هجات معقدة ومؤثرة.
كمــين  ذلــك  في  بمــا  الأخــرة،  العمليــات  وتشــر 
إلى  يونــس  خــان  جنــوب  كمــين  قبلــه  ومــن  الزيتــون 
المركبــة  الكائــن  تكتيــكات  عــى  المقاومــة  اعتــاد 
التــي تســتهدف نقــاط ضعــف محددة في تشــكيات 

الاحتال.
واعتــبر الخبــر العســكري نضــال أبو زيــد ان المقاومة 
مؤكــدا  نوعيــة.  أهــداف  ضــد  كائــن  تســتخدم 
قــدرة  اســتمرار  تعكــس  النوعيــة  الكائــن  هــذه  أن، 
المقاومــة عــى الرصــد والاســتطاع وتحديــد أهداف 
نوعية عالية القيمة، في مقابل عجز جيش الاحتال 
عــن فــرض معادلــة التثبيــت والتطهــر في المناطــق 

التي يتوغل داخلها".
وقــال ابــو زيــد لصحيفــة "فلســطين": "الكائن تشــر 
إلى أن المقاومــة غــرت مــن تكتيكاتهــا وامــام تطــور 

أبــو  لديهــا، ومــا حــدث موخــرًا يعكــس كلمــة  نوعــي 
عبيــدة وأن مــا حــدث هو نقطة انطاق تجاه عمليات 

آسر".
وأوضــح أن هــذه الكائــن النوعيــة تعكــس التكتيــك 
الجديــد في نهــج المقاومــة القتالي، الذي يقوم عى 
أســلوب العمليات المشــتركة، مع تركيز مباشر عى 
الحلقــة الأضعــف في منظومــة الاحتــال، وهــي القوة 

البرية.
ولفــت أبــو زيــد الى أن كائــن المقاومــة ترفــع كلفــة 
يضطــره  وقــد  الاحتــال،  عــى  العســكرية  العمليــة 
طاولــة  إلى  مجــددًا  العــودة  إلى  المطــاف  نهايــة  في 

المفاوضات، والقبول باتفاق لوقف إطاق النار.
بدوره أكد الخبر العسكري العميد أكرم سريوي ان 
الكائــن الأخــرة تعكــس ان المقاومــة ليســت قــادرة 
عى الصمود فقط بل عى تنفيذ عمليات هجومية 

وهذا في الحسابات العسكرية مهم جدا.
"فلســطين":  لصحيفــة  حديثــه  في  سريــوي  وقــال 
يعلمــون  والمقاتلــين  أهلهــا  مــع  تقاتــل  "الأرض 
الجغرافيا جيدا ولديهم قدرة عى المناورة والتحرك 
عــى  يعتمــدون  الذيــن  وجنــوده  الاحتــال  عكــس 

التكنولوجيا ويقعون في الكائن الصعبة".
وأوضــح ان الاحتــال يســتند عــى قصــف نــاري كبــر 
في المدفعيــة والطــران عــبر أحزمــة ناريــة مــا يعيــق 

التقدم لقوات الاحتال.
وخــاسرة  كبــرة  معركــة  امــام  "نحــن  بالقــول  وأردف 
بــل  أهدافــه  مــن  اي  فيهــا  يحقــق  ولــن  لاحتــال 

ستنعكس سلبا عى نتيناهو وحكومته".
وذكــر ان تكتيــك المقاومــة يعكــس ان مــا حــدث في 
الكائن الأخرة سيكون مصر الجنود خال الهجوم 

الذي يهدد الاحتال بشنه عى مدينة غزة.

عائلات غزية نازحة تعود لمدينتها: سنبقى هنا

غزة/ عبد الله التركاني:
تحت النار، أجبرت عائات عى النزوح 
مــن مدينــة غــزة نحــو جنوب القطــاع بحثا 
عن ماذ آمن، لكن سرعان ما اكتشفت 
أن المخاطــر لا تقــل ضراوة في الجنــوب 
مــن  المزيــد  يحتمــل  يعــد  لم  الــذي 
النازحــين، ويعــج مــا تبقــى مــن شــوارعه 
بالخيام، وتكتظ مراكزه، والخدمات فيه 

شبه معدومة.
أمــام هــذا الواقــع القــاسي، قــررت كثــر 
إلى  مجــددا  العــودة  الغزيــة  الأسر  مــن 
مدينتهــا شــبه المدمــرة، معلنــة تمســكها 
القصــف،  اســتمرار  رغــم  بالمــكان 
مــن  مــا تحملــه  بــكل  غــزة،  أن  ليجســدوا 
الأخــر  الخيــار  أصبحــت  وركام،  خطــر 

لهم.
حــي  في  المدمــرة  الأزقــة  أحــد  في 
أم  تجلــس  غــزة،  مدينــة  غــرب  الرمــال 
ركام  أمــام  عامــا(   42( العايــدي  محمــد 
بيتهــا الــذي لم يتبــق منــه ســوى جــدران 
بعــض  تُشــعل  أن  تحــاول  متشــققة. 
الأخشــاب للطهي، بينا يركض أطفالها 
تقــول  شــاحبة.  بوجــوه  حولهــا  الأربعــة 
متعــب:  بصــوت  "فلســطين"  لصحيفــة 
بتنفيــذ  الاحتــال  جيــش  بــدأ  "عندمــا 
خطتــه لاحتــال غــزة أجبرنــا عــى مغادرة 
الجنــوب. مشــينا ســاعات  المدينــة إلى 
طويلــة تحــت أصوات القصــف. حملت 
أصغر أطفالي عى ذراعي، وزوجي كان 
بعــض  فيهــا  وضعنــا  صغــرة  عربــة  يجــرّ 
الأغطية والمابس. كنا نشعر أن الموت 

ياحقنا في الطريق".
بأنهــا  النــزوح  رحلــة  العايــدي  تصــف 
البقــاء  احتــال  مــن  "أصعــب  كانــت 
"الطريــق  وتضيــف:  القصــف"،  تحــت 

نســاء  العائــات.  بــآلاف  مزدحــا  كان 
يرخــن، أطفــال يبكون، وجثث متناثرة 
عــى جوانــب الطريــق. لم نكــن نعرف إن 
كنــا ســنصل أم ســنُقصف قبــل أن نخطــو 

خطوة جديدة".
لكن ما إن وصلت العائلة إلى دير البلح 
وســط قطــاع غزة حتــى اصطدمت بواقع 
الإيــواء  مراكــز  مــأوى في  تجــد  آخــر. لم 
مكانًــا  ولا  بالنازحــين،  اكتظــت  التــي 

ليفترشوا فيه أرضا في المخيات.
"نمنــا  عامــا(:   45( يــاسر  زوجهــا  يــروي 
أول ليلــة عــى الرصيــف، وســط عــرات 
للــرب  مــاء  يكــن هنــاك  العائــات. لم 
بكــوا  أطفــالي  طعــام.  ولا  حامــات  ولا 
مــن الجــوع والعطــش، وأنــا لم أســتطع أن 
أفعــل لهــم شــيئا. حينهــا أدركــت أن هــذا 

ليس ملجأ، بل عذاب آخر".
بعــد أســبوع مــن المعانــاة في ديــر البلح، 
بالعــودة  صعبــا  قــرارا  العائلــة  اتخــذت 
رغــم  "عدنــا  العايــدي:  تقــول  غــزة.  إلى 
نعيــش  مكانــا  نجــد  لم  لأننــا  القصــف، 
الأقــل  عــى  غــزة  الجنــوب. في  فيــه في 
نســتطيع البقــاء قــرب بيتنــا، حتى لو كان 
مدمّــرا. أشــعر أننــي هنــا أملــك كرامتــي 

أكر من أن أظل مرّدة في الشارع".
بالنسبة للعائلة، لم تكن العودة إلى غزة 
اختيــارا آمنــا، بــل الخيــار الأخــر. يختتــم 
نبحــث  نعــد  "لم  قائــاً:  حديثــه  يــاسر 
عــن الأمــان، فقــد فقدنــاه منــذ زمــن. مــا 
نبحــث عنــه اليــوم هــو مــكان نعيــش فيــه 
بكرامــة، حتــى لــو كان بــين الــركام وتحت 

القصف".
 "سنبقى هنا"

الــدرج وســط مدينــة  أطــراف حــي  عــى 
غــزة، نصبــت عائلــة خالــد عــار خيمتهــا 

الصغــرة فــوق ركام منزلهــا الــذي ســوّته 
مــن  المكونــة  العائلــة  بــالأرض.  الغــارات 
ســبعة أفــراد عاشــت لأســابيع في خيمــة 
في منطقــة مــواصي خــان يونــس جنــوب 
القطــاع، قبــل أن تعــود إلى غــزة متحديــة 

الخطر.
لصحيفــة  عامــا(   38( عــار  يقــول 
"فلســطين": "في مــواصي خــان يونــس 
داخــل  البعــض  بعضنــا  فــوق  ننــام  كنــا 
نكــن  لم  أمتــار.  ثاثــة  تتجــاوز  لا  خيمــة 
نســتطيع التنفــس مــن شــدة الاكتظــاظ. 
عــرات العائات حولنا كانت تتشــاجر 
الحــام  اســتخدام  عــى دور في  يوميــا 
المشــترك أو عــى زجاجــة مــاء للــرب. 

شعرت أنني فقدت إنسانيتي هناك".
يضيــف بحــزن: "كنت أقــول لنفي: إذا 
كنــا ســنموت، فلنمُــت في بيتنــا، وليــس 

في خيمة خانقة بعيدا عن أرضنا".
يؤكــد عــار أن قــرار العــودة إلى غــزة لم 
يكن اندفاعيا بل جاء بعد تجربة قاســية 
المــواصي  في  "مكثنــا  الجنــوب:  في 
ثاثــة أســابيع. لم أعــد أحتمل رؤية ابني 
الصغر ينام عى أرض موحلة. هنا في 
عــى  نحــن  بيتنــا مدمــر،  لــو  حتــى  غــزة، 
الأقل قريبون من جراننا وأرضنا. أشــعر 
أن لي مكانا، وليس مجرد رقم في طابور 

المياه".
بينــا كان يتحــدث، قاطعتــه ابنتــه مريــم 
أفضــل.  هنــا  "بابــا،  بــبراءة:  عامــا(   12(
أســتطيع أن ألعــب بــين حجارة بيتنا. في 
المــواصي لم يكــن هنــاك مــكان نلعــب 

فيه، فقط خيمة مزدحمة".
رغم أن القصف لا يتوقف، تؤكد العائلة 
أن العــودة إلى غــزة منحتهــا شــيئا فقدتــه 
في النــزوح: الإحســاس بالانتــاء. يقــول 

عار:
ثــم  جنوبــا  تطردنــا  أن  تريــد  ")إسرائيــل( 
إلى خارج غزة. لكننا نقول لهم: سنبقى 
هنــا. حتــى لــو دفنونــا تحت هــذا الركام، 

فهذا الركام هو بيتنا".
البلــح،  ديــر  بلديــة  رئيــس  حــذّر  بــدوره، 
وصلــت  المدينــة  أن  مــن  عيــاش،  نــزار 
إلى أقــصى طاقتهــا الاســتيعابية في ظــل 
موجــات النــزوح المتواصلــة، مؤكــدًا أنــه 
عــى  قــادرة  واحــدة  مســاحة  توجــد  "لا 

استيعاب أي خيمة نزوح جديدة".
مكتــظ  الســاحل  أن  عيــاش  وأوضــح 
بالكامــل بالنازحــين، بينــا يشــكل شرق 
القصــف  تحــت  خطــرة  منطقــة  المدينــة 
المبــاشر، في حــين تعاني البنية التحتية 
التحليــة  ومحطــة  واســع،  انهيــار  مــن 
بالــكاد توفــر الحد الأدنى مــن احتياجات 

السكان.
البلــح  ديــر  تعيشــه  مــا  أن  إلى  وأشــار 
ينســحب عــى عمــوم مناطــق المحافظة 
الوســطى، حيــث تتفاقــم معاناة الأهالي 
مــع تزايــد الضغــط الســكاني، محذرًا من 
أن اســتمرار هــذا الوضــع قــد يقــود إلى 

كارثة إنسانية وشيكة.
مشروع تهجير للخارج

الســياسي  والمحلــل  الخبــر  يقــول 
"فلســطين"  لصحيفــة  عــوكل  طــال 
الحــرب  بدايــة  منــذ  تتبــع  )إسرائيــل(  إن 
سياســة واضحــة تهــدف إلى إفراغ مدينة 
ودفعهــم  ســكانه  مــن  وشــالها  غــزة 
تدريجيــا نحــو الجنــوب، تمهيــدا لتنفيــذ 

مروع تهجر أكبر نحو الخارج.
ويوضح: ")إسرائيل( لم تكتفِ بالقصف 
والدمار، بل استعملت الحرب النفسية 
لتجعــل  الخدمــات  وقطــع  والتجويــع 

الحيــاة في غــزة مســتحيلة. الهــدف هــو 
أن يهــرب النــاس مــن تلقــاء أنفســهم إلى 
خــارج  يتــم دفعهــم لاحقًــا  ثــم  الجنــوب، 
حــدود القطــاع، ســواء إلى ســيناء أو أي 

مكان آخر".
لم  السياســة  هــذه  أن  عــوكل  ويضيــف 
راهنــت  التــي  الكاملــة  النتائــج  تحقــق 
كبــرا  جــزءا  إن  إذ  )إسرائيــل(،  عليهــا 
جحيــم  عاشــوا  أن  وبعــد  الســكان،  مــن 
النــزوح في الجنــوب، عــادوا مجــددا إلى 
مدينتهم المدمّرة رغم المخاطر. ويعلّق 
عى ذلك بالقول: "ما نشهده اليوم هو 
مفارقــة لافتــة، )إسرائيــل( تريــد أن تحوّل 
إصرار  لكــن  طــاردة،  منطقــة  إلى  غــزة 
بيوتهــم  إلى  حتــى  العــودة  عــى  النــاس 
المهدمــة يثبــت أن جذور الفلســطينيين 
محــاولات  كل  مــن  أعمــق  أرضهــم  في 

الاقتاع".
ويؤكــد أن العــودة مــن الجنــوب إلى غــزة 
ليســت مجردّ حركة عاطفية، بل تعكس 
إدراكا عميقــا لــدى الفلســطيني بــأن أي 
التهجــر  مــن  نــزوح متكــرر يقربــه خطــوة 

النهائي خارج القطاع.
يقــول: "الفلســطيني يــدرك أن خروجــه 
مــن غــزة، ولــو لمــرة واحــدة، قــد يكون با 
عودة. لذلك نرى هذا التمسك اليائس 
العيــش  الثمــن  لــو كان  بالمدينــة، حتــى 

بين الركام أو تحت القصف".
العــودة  "هــذه  بالقــول:  عــوكل  ويختــم 
تمثــل رســالة سياســية قويــة: )إسرائيــل( 
لــن  لكنهــا  البيــوت،  تدمّــر  أن  تســتطيع 
تســتطيع أن تقتلــع النــاس مــن أرضهــم. 
الفلســطيني يفضّــل المــوت في مدينتــه 
عــى أن يصبــح لاجئًــا جديــدًا في مــكان 

مجهول".
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عالم آخر وزمن آخر لا يمكن لنا )نحن خارج الميدان( تخيله أو تصوره. إنها تحاكي معارك 
وصمــود الصحابــة المجاهديــن الأخيــار في غــزوة مؤتــة ومعركــة الرموك؛ العــدو من أمامها 

وبحر غزة ليس من خلفها، بل العدو أيضًا يحيط بها من كل جانب.
فقيــادة الجيــش الإسرائيــي تحــاول تجنيــب الجنــود جســارة الالتحــام مــع المجاهديــن في 
غــزة، وهــي ترســل التحذيــرات إلى المســتوى الســياسي، أن لا قِبــل لجنودنــا بخــوض هــذه 
الحــرب، وكأنهــا تقــول لنتنياهــو: "اذهــب أنــت ووزراؤك فقاتلــوا، إننــا هنــا قاعــدون". بــات 
الجنود يخشــون التوغل في غزة نهارًا كي لا يصبحوا فريســة ســهلة للمقاومة، كا هالتهم 
مناظــر المبــاني المدمــرة هنــاك بحســب تقاريــر إسرائيليــة. هــم ليســوا في نزهــة؛ فالعــدو 
يأتيهــم ليــس فقــط مــن أمامهــم ومــن خلفهــم، بــل مــن تحــت أرجلهــم؛ فشــبكة الأنفــاق التــي 
زعــم الاحتــال أنــه دمّــر معظمهــا مــا زالــت تقــض مضاجــع العــدو، وهــم يحســبون لهــا ألــف 
حســاب، والعربــات المدرعــة التــي يشــكو الجنــود مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة بداخلهــا لأن 
مكيفاتهــا معطلــة وهــي تفتقــد إلى الصيانــة بســب نقــص الميزانيــة، أصبحــت هدفًــا ســهاً 
لعبــوات المقاومــين، بعــد أن تــرك الجنــود فتحاتها مرعة للتهوية، هناك نقص في عديد 

هذه المدرعات بسبب تدمر وتعطيل المئات منها خال الحرب.
التــي خاضهــا في  مــن مئــات المنــاورات والتدريبــات  بالرغــم  الجنــدي،  لم يعتــد هــذا 
الســنوات الماضيــة، والتــي تحــاكي مختلــف التضاريــس الجغرافيــة والمناخــات الجوية، 
عــى خــوض الحــروب إلا مــن خــال أحــدث المدرعــات والمركبــات المريحــة والذكيــة؛ 

يرائيل كاتس في يونية الماضي باستهداف قادة المقاومة؛ حيث قال "إن يد إسرائيل 
طويلــة وســتطالهم في أي مــكان"، كــا أقــرت حكومــة نتنياهــو مؤخــرًا خطة تشــمل اجتياح 
قطــاع غــزة واغتيــال قــادة حــاس في الخــارج؛ وهــي إشــارة عــى رغبــة إسرائيليــة بتصعيــد 

المواجهة بعد فشل حسم المعركة وتحرير الجنود الأسرى في غزة.
- عــى صعيــد التخطيــط العمليــاتي لاغتيــال قــادة المقاومــة في الخارج شــكل جهاز الأمن 

الإسرائيي "الشاباك" وحدة أمنية خاصة بمطاردة واغتيال قادة حاس في الخارج.
- التهديــدات الأخــرة باســتهداف قــادة حــاس في الخــارج تشــر إلى اســتمرار سياســة 
الاحتال باغتيال السياســيين الفلســطينيين؛ ومنها إعان نتنياهو في نوفمبر 2023 أنه 
أصدر تعلياته للموساد الإسرائيي ب "اغتيال جميع قادة حاس أينا كانوا"؛ وكذلك 
تريح ســابق لرونين بار الرئيس الســابق لجهاز الشــاباك بأن "قادة حاس سيُســتهدفون 

في غزة والضفة ولبنان وتركيا وقطر؛ وأن الأمر قد يستغرق سنوات".
*ثالثًا/ قراءة في دوافع نتنياهو*

بناءً عى ما سبق يمكننا التكهّن بأن مناورة نتنياهو اليوم قد تأتي في عدة سياقات:
١.شراء الوقــت؛ وهــي سياســة نجــح فيهــا نتنياهــو بشــكل كبــر طيلة ثاثة وعرين شــهرًا 
مــن الحــرب عــى غــزة؛ وكلــا تعاظمــت عليــه الضغوطــات الداخليــة أو الخارجيــة لضرورة 
إنهــاء الحــرب ذهــب لطــرح مقترحــات جديدة تهدف لتخفيف الضغوطــات الواقعة عليه؛ 
والهروب إلى الأمام قبل تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل الصفقة واستمرار الحرب.

٢. البحث عن وسطاء أكر انحيازًا لاحتال؛ حيث بدت خطوة نتنياهو بتجاهل موافقة 
المقاومة مؤخرا دون تحفظات عى ورقة ويتكوف المعدلة بأنها صفعة سياســية موجهة 
للوســيطين المــري والقطــري الذيــن عــبرت تريحاتهــا الأخــرة عــن انزعــاج واضــح مــن 

ماطلة نتنياهو وعدم رغبته توقيع صفقة تبادل وإنهاء الحرب.
٣. استدراج قادة المقاومة لأراضٍ تتيح لاحتال تنفيذ عملية اغتيالهم أو اعتقالهم دون 
ماحقــات دوليــة؛ وهــي بالإضافــة إلى كونهــا سياســة انتهجهــا كيــان الاحتــال منــذ عقــود 
طويلــة؛ إلا أن نتنياهــو يمكــن أن يقدمهــا لحاضنتــه اليمينيــة المتطرفــة كإنجــاز عســكري 

مــع الســاح النــووي تلقــي أضــواء ســاطعة عــى شــكل )وطبيعــة( العاقة التي تربطــه بالقوى 
المهيمنة عى النظام الدولي، فربما من المفيد أن يُشار هنا إلى بعض أبعادها المثرة.

لم يُعــرف عــن رئيــس الــوزراء المؤســس، بــن غوريــون، انشــغاله بقضيــةٍ تعــادل حرصــه عــى 
امتــاك الكيــان الســاح النــووي في أسرع وقــت ممكــن. صحيــحٌ أنــه خــرج منتــراً مــن حربــه 
توســيع  مــن  خالهــا  وتمكّــن  بــل   ،)1949  -  1948( المجــاورة  العربيــة  الــدول  مــع  الأولى 
مســاحته الأصليــة بأكــر مــن %50، إلا أنــه خــرج منهــا مقتنعــاً بــأن الكيــان يواجــه تهديــداً 
وجودياً لا سبيل للتغلب عليه إلا بامتاك الساح النووي، ما يفرّ حرصه عى التواصل 
المبكّــر مــع علــاء الــذرة اليهــود في مختلــف أنحــاء العالم، وقراره إنشــاء هيئــة للطاقة الذرية 
عــام 1952. ولأن الولايــات المتحــدة بــدت، في ذلــك الوقــت، مشــغولةً بالترتيبــات التــي 
تتيــح لهــا محــاصرة الاتحــاد الســوفييتي، فقــد ســعى بــن غوريــون إلى توثيــق العاقــة مع قوى 
الاســتعار التقليــدي، وبالــذات مــع فرنســا التــي كانــت في صراع حــاد مــع نظــام جــال عبــد 
النــاصر في مــر، بســبب دعمــه القــوي الثــورة الجزائريــة، والتــي زوّدتــه بالفعــل عــام 1957 

بأول مفاعل نووي كبر جرى تركيبه في منطقة ديمونة.
حين بدأ الدور البريطاني في النظام العالمي يتراجع بعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت 

مهمّة رعاية المروع الصهيوني إلى الولايات المتحدة
رغــم كل الإجــراءات الاحترازيــة التــي اتُّخــذت لضــان سّريــة البرنامــج النــووي للكيــان، إلا أنــه 
سرعان ما تكشّف أنه برنامج تسليحي وليس سلمياً، ومن ثم بدأ يتعرضّ لضغوط أمركية، 
خصوصــا بعــد وصــول كينــدي إلى الســلطة، بــل وراحــت هــذه الضغــوط تتصاعــد إلى درجــة 
دفعــت بــن غوريــون إلى تقديــم اســتقالته في يونيــو/ حزيــران عــام 1963. وجــاء اغتيــال 
كينيــدي )22 نوفمــبر/ تريــن الثــاني 1963( بعــد شــهور قليلــة مــن تســلم بــن غوريــون منــه 
خطابــاً شــديد اللهجــة لإخضــاع مفاعــل ديمونــة للتفتيــش وإلا تعــرضّ الكيــان لعقوبــات. ثــم 
راح البرنامــج النــووي الإسرائيــي يتطــوّر بمعــدّلات متســارعة منذ ذلك الوقت، إلى درجة أن 
الكيــان أصبــح قــادراً عــى تجهيــز قنبلــة بدائيــة قابلــة لاســتخدام الفعــي، حــين بــدأت ريــاح 
الحــرب تهــبّ عــى المنطقــة قبيــل منتصــف 1967، وبــدأ يفكّــر في وضــع اســتراتيجية هــدم 
المعبــد عــى مــن فيــه، المعروفــة باســم "خيار شمشــون" )راجع كتاب ســيمور هرش "خيار 
شمشــون ... إسرائيــل وأمــركا والقنبلــة"، 1991(. ... صحيــحٌ أن مســار حــرب 1967 أكّــد 
عــدم الحاجــة لاســتخدام الســاح النــووي، بعــد أن تحقّــق بالســاح التقليــدي مــا فــاق أكــر 
طموحــات الكيــان جنوحــاً، إلا أن هــذه الحــرب شــكّلت نقطــة تحوّل كــبرى في طبيعة العاقة 
الاســتراتيجية التــي بــدأت تربــط الكيــان بالولايــات المتحــدة فحســب، خصوصــاً وأن الأخــرة 

360 كيلومتًرا مربعًا، في حين اســتطاع هذا الجيش أن يحتل، في الســاعات الأولى التي 
تلــت ســقوط النظــام الســوري في كانــون الأول/ديســمبر 2024، 235 كيلومــتًرا مربعًــا من 
الأراضي السورية، وهي مساحة الأراضي المنزوعة الساح وفق اتفاق فصل القوات عى 
الجبهــة الســورية، الــذي وُقّــع في 31 أيار/مايــو 1974. ثــم وســع الجيــش الإسرائيــي بعــد 
ذلك المساحة لتشمل بين 440–600 كيلومتًرا مربعًا من ضمنها مرتفعات جبل الشيخ.
هــذا بالإضافــة إلى حســم الحــرب مــع حــزب اللــه في الجبهــة الشــالية، وشــن "حــرب الـــ12 
يومًــا" ضــدّ إيــران، وقــد خــرج الكيــان مــن هاتــين الحربــين منتشــياً ومعلنــاً تحقيــق الأهــداف 
التــي وضعهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، لم يســتطع الكيــان الإسرائيــي الادعــاء بأنــه حقــق نــراً 
ماثــاً ضــدّ قطــاع غــزة، بالرغــم مــن كــون القطــاع محــاصًرا ومحــدود الإمكانيــات والقــدرات 

العسكرية والاقتصادية.
إذن، عقــدة قطــاع غــزة مــا تــزال ماثلــة أمــام حكومــة الكيــان، رغــم كل التســهيات والمرونــة 
التــي يعمــل بهــا الجيــش الإسرائيــي؛ فالُمــدد الزمنيــة المتواصلة لإنجاز الأهــداف، والدعم 
العســكري المســتمر مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، والغطــاء الســياسي والمظلــة 
القانونيــة التــي توفرهــا واشــنطن في الفضــاء الــدولي، والصمت والتخــاذل الدولي والعربي 

المستمر، رغم كل هذا وأكر، لم يستطع الجيش الإسرائيي حسم الحرب في غزة.
المتجــددة،  العســكرية  التكتيــكات  تبتكــر  ومتاســكة،  صامــدة  غــزة  قطــاع  في  المقاومــة 
وتســتعد لمفاجأة القوات الغازية بالكائن والمصائد والمناورات، كأنها تخوض حربًا في 

لم يكــن إقــرار خطــة احتــال غــزة في الســابع مــن أغســطس/آب 2025 ســوى حلقــة مــن 
مسلسل الفشل والعجز العسكري والسياسي الذي تراكم عى حكومة نتنياهو المتطرفة. 
فبعــد أكــر مــن 22 شــهراً مــن العــدوان المتواصــل عــى قطــاع غــزة، مــا يــزال نتنياهــو يطــرح 
خططــاً متجــددة عــى أمــل أن يجــد ضالتــه في تحقيــق صــورة "النــر المطلــق" الــذي وعــد 
بــه الداخــل الإسرائيــي عــدا عــن حلفائــه في الخــارج؛ وهــذا الأمــر دلالــة واضحــة عــى حالــة 

الفشل والتخبط الاستراتيجي التي يعاني منها الكيان منذ السابع من أكتوبر 2023.
فالجيــش الإسرائيــي، الــذي صُنّــف في المركــز الخامــس عــر عالميًــا، والثــاني في الــرق 
الأوســط بعــد الجيــش الــتركي الــذي صُنّف في المركز التاســع عالميًا، وفقًــا لتصنيف القوة 
 ،Global Firepower فايربــاور"  "غلوبــال  موقــع  عــن  الصــادر   2025 لعــام  العســكرية 
يجــد نفســه عاجــزًا عــن تحقيــق "النــر المطلــق" واحتــال كامــل قطــاع غــزة البالغ مســاحته 

بعــد فشــل حكومــة نتنياهــو في تحقيــق الحســم ميدانيًــا في غــزة إثــر الفشــل العســكري 
لعمليــة "عربــات جدعــون" في هزيمــة المقاومــة؛ وكذلــك الفشــل الســياسي في انتــزاع 
استسام المقاومة عبر المفاوضات، لجأ نتنياهو مؤخرًا إلى مناورة مفاجئة اقترح خالها 
تغيــر الوســطاء )مــر وقطــر(، ونقــل المفاوضــات إلى دولــة ثالثــة؛ حيــث ســنحاول قــراءة 

نوايا نتنياهو من هذه المناورة وطرح التوقعات والسيناريوهات المحتملة.
*أولًا: الخلفية السياسية*

- تــأتي منــاورة نتنياهــو في ظــل فشــل الحســم العســكري وتحريــر الجنــود الأسرى في غــزة؛ 
إضافــة لتصاعــد الخافــات الإسرائيليــة الداخليــة؛ فمــن جهــة تصاعدت حــدة المظاهرات 
المناوئــة لاســتمرار الحــرب والتــي شــارك فيهــا مئــات الألــوف مــن الإسرائيليــين؛ ومــن جهــة 
أخــرى تصاعــدت إلى العلــن الخافــات بــين جيــش الاحتــال الــذي يدعــم صفقــة تبــادل 
مقــترح  عــى  بالقاهــرة  الأخــرة  المفاوضــات  جولــة  في  المقاومــة  موافقــة  بعــد  -خاصــة 
ويتكــوف المعــدل؛ وبــين نتنياهــو وائتافه اليميني المتطرف الذي يدعو إلى وضع خطط 

عاجلة لحسم المعركة والسيطرة عى غزة.
- يشــر مقــترح نتنياهــو إلى انزعاجــه الشــديد مــن الوســيطين المــري والقطــري؛ ووجود 
فوجــات سياســية واســعة بــين نتنياهــو والوســطاء حــول رؤية اليوم التــالي للحرب في غزة؛ 
كــا يؤكــد مقــترح نتنياهــو أن الوســطاء لم يعــد بمقدورهــم الضغــط أكــر عــى المقاومــة 
التي وافقت دون تحفظات عى مقترح ويتكوف المعدّل والذي صياغته بالتنسيق التام 

مع حكومة نتنياهو نفسها.
- تؤكد مناورة نتنياهو الأخرة عى تهربه مرة تلو الأخرى من توقيع صفقة تبادل الأسرى 
التــي تلزمــه إنهــاء الحــرب؛ ولســان الحــال أن مصــر حكومتــه بــات مرتبطًــا باســتمرار الحــرب 

إلى إشعار آخر في غزة.
*ثانيًا/ الخلفية الأمنية*

- تأتي مناورة نتنياهو بتغير الوسطاء ونقل المفاوضات إلى دولة ثالثة في ظل تهديدات 
إسرائيليــة متكــررة باغتيــال قــادة المقاومــة في الخارج؛ ومنهــا تهديد وزير جيش الاحتال 

ارتبط الكيان الصهيوني، نشأة وتطوّرا، بالقوى الغربية المهيمنة عى النظام الدولي. ولأن 
بريطانيا كانت تتولى قيادة النظام الدولي، حين ظهرت الحركة الصهيونية في نهاية القرن 
التاســع عــر، كان مــن الطبيعــي أن تلعــب الــدور الأهــم في المرحلــة التأسيســية للمــروع 
الصهيوني، وهو ما اتضح بجاء حين اصدرت وعد بلفورعام 1917، ثم حين أصّرت عى 
أن تصبــح الدولــة المنتدبــة عــى فلســطين بعــد الحــرب العالميــة الأولى التــي انتهــت بانهيــار 
الإمبراطورية العثانية. وحين بدأ الدور البريطاني في النظام العالمي يتراجع بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة، انتقلــت مهمّــة رعايــة المــروع الصهيــوني إلى الولايــات المتحدة، وهو ما 
ظهــر بوضــوح إبّــان مناقشــة المســألة الفلســطينية في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 
1947، ثم بصورة أوضح منذ حرب 1967. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى مسألة هامة، أن 
جميع القوى الفاعلة في النظام الدولي ثنائي القطبية، بما فيها الاتحاد السوفييتي نفسه، 
ظلّــت، في مجملهــا، متعاطفــةً مــع المــروع الصهيــوني في مراحــل تطوّره الأولى، لأســبابٍ 

كثرة، ربما كان أهمها المحرقة التي تعرضّ لها اليهود في ظل الحكم النازي.
يــرى كثــرون أن الكيــان الصهيــوني مجــردّ أداة في يــد القــوى التــي أوجدتــه، مــا يعنــي عــدم 
لــه هامشــا ولــو ضئيــاً للحركــة خــارج حــدود  بــأي قــدر مــن الاســتقالية التــي تتيــح  تمتّعــه 
الــدور "الوظيفــي" المرســوم لــه، غــر أن هــذه الرؤيــة ليســت دقيقــة تمامــاً، رغــم اســتنادها 
إلى شــواهد تضفــي عليهــا قــدراً كبــراً مــن المصداقيــة، فالسياســة الخارجيــة للكيان ظلت، 
ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسه، محكومةً بعاملين رئيسيين: الأول، إحساس طاغ بأنه يواجه 
تهديــداً وجوديــاً يدفعــه إلى الاعتــاد عــى قــواه وقدراتــه الذاتيــة، بــرف النظــر عــن طبيعة 
)وعمــق( تحالفاتــه مــع القــوى الدوليــة التــي أوجدتــه. الثــاني: حاجــة ملحّــة للتوسّــع خــارج 
الحدود المعترف بها دوليا، من منطلق إيمانه الراسخ بأنه ما زال مروعا في طور التكوين 
لم يصــل إلى غاياتــه النهائيــة بعــد، تحتّــم عليــه أن يســعى، بشــكل دائــم، إلى ضبــط إيقــاع 
طموحاتــه الخارجيــة مــع مصالــح القــوى العالميــة الداعمــة لــه. ولأن قصــة الكيــان الصهيــوني 

ولذلــك بلغــت نســبة المتخلفــين عــن تلبية دعوة الالتحــاق بالجيش من قوات الاحتياط 
أكــر مــن %40، وهــي نســبة ليســت بالقليلــة. لم تُفلــح إجــراءات الجيــش الإسرائيــي 
في الأشــهر الســابقة، مــن خــال تريــح قــوات الاحتيــاط لإنعاشــهم وتهيئتهــم نفســيًا 
وجســديًا، وتركيــز العــبء العســكري القتــالي عــى القــوات النظاميــة، في تحفيــز وبــث 
روح الفداء والتضحية لدى هذه القوات لانضام مجددًا إلى ســاحة الحرب؛ النتيجة 
كانــت زيــادة حالــة الإنهــاك لــدى القــوات النظاميــة، وفشــل خطة إعادة قــوات الاحتياط 

للخدمة.
الوضعيــة صعبــة والصــورة ضبابيــة بالنســبة لنتنياهــو، فهــو يغامــر بآخــر رهاناتــه، وعــداد 
يــزداد،  سياســته  مــن  ذرعًــا  ضاقــت  التــي  الحليفــة  الــدول  وعــدد  يُســعفه،  لا  الوقــت 
والحليف القابع بالبيت الأبيض لا يعطي شيكًا عى بياض، ورجل الأعال هناك يكره 
المغامرات غر المحسوبة عى قاعدة "رأس المال جبان". إيال زامر، رئيس الأركان، 
خطــط  وتعطيــل  تبطــيء  في  مشــكلة  لديــه  وليســت  نتنياهــو،  لنــزوات  متحمــس  غــر 
الحكومة، ما دامت هذه حرب نتنياهو وخطته، عى أمل أن يُفلح في درء الأخطار عن 

جنوده وليتقي شر الانتكاسة والفشل.
لــن يطــول الوقــت حتــى يكتشــف نتنياهــو وجنــوده أن قطــاع غــزة مقــبرة للغــزاة، وإلى 
حــين ذلــك، نســأل اللــه أن يثبــت المجاهديــن، وأن يمــنّ عــى شــعبنا الصابــر بالصمــود 

والتكاتف وتحقيق النر، "فإن مع العر يراً".

وأمنــي كبــر يحقــق مــن خالــه شــعار "النــر المطلــق" الــذي رفعــه منــذ بــدء الحــرب عــى 
غزة.

الانتخابــات  إلى  وصــولًا  غــزة  عــى  الحــرب  اســتمرار  وســط  السياســية  المشــاغلة   .٤
الإسرائيليــة المقبلــة؛ حيــث تؤكــد منــاورة نتنياهــو الأخــرة عــدم رغبتــه في إنهــاء الحرب؛ 
المقاومــة؛  عــى  المعلنــة  شروطــه  لفــرض  وصــولًا  غــزة  في  والمجاعــة  القتــل  واســتمرار 

ودفعها لاستسام وتجريدها من الساح؛ وإعادة احتال قطاع غزة.
*رابعًا/ المخاطر المترتبة عى الاستجابة لمناورة نتنياهو*

إن اســتجابة المقاومــة الفلســطينية لطروحــات نتنياهــو الأخــرة بتغيــر الوســطاء ونقــل 
مــكان التفــاوض إلى دولــة ثالثــة محفوفــة بالعديــد مــن المخاطــر السياســية والأمنيــة مــن 

أبرزها:
- الاســتجابة لطــرح نتنياهــو يعنــي ضمنًــا الموافقــة عــى بــدء التفــاوض مــن جديــد عــى 
مقترحــات أخــرى في ظــل اســتمرار المقتلــة والمعانــاة في غــزة؛ ومنــح جيــش الاحتــال 
المزيــد مــن الوقــت لاســتمرار مخطــط القضــم التدريجــي للمناطــق العمرانيــة في مدينــة 

غزة.
- لا توجــد ضانــات حــول عــدم انحيــاز الوســيط الجديــد لاحتــال؛ مــا يعنــي المزيد من 
الضغوطــات عــى المقاومــة بهــدف انتــزاع تنــازلات مؤلمــة مقابــل وقــف الحــرب وإدخــال 

المساعدات الإغاثية.
في  المشــارك  المقاومــة  لوفــد  الاحتــال  اســتهداف  بعــدم  ضانــات  أي  توجــد  لا   -
المفاوضــات )اغتيــالًا أو اعتقــالًا(؛ وهــي ضربــة قــد تكون مؤلمة جــدًا للمقاومة الميدانية 

في غزة حال وقوعها.
- إقصاء الوســيطين المري والقطري يمثل خســارة للمقاومة الفلســطينية التي تحرص 

عى التنسيق معها حول اليوم التالي في غزة.
*خامسًا/ السيناريوهات المتوقعة*

١. نجاح نتنياهو بدعم أمريكي في إقصاء الوسيطين المري والقطري؛ وهذه تتطلب 

موافقــة المقاومــة الفلســطينية رغــم المخاطــر العاليــة؛ وتعنــي عمليًا اســتمرار الحرب في 
غزة حتى الإذعان لروط نتنياهو المعلنة.

٢. فشــل نتنياهو في مناورته بنقل المفاوضات لدولة ثالثة؛ وهي تمثل إنجازًا تفاوضيًا 
للمقاومة؛ وتُرغم نتنياهو عى الاستجابة لمطالب الوسطاء بإرسال وفد تفاوضي.

٣.الإبقــاء عــى الوســيطين المــري والقطــري مــع نقــل مــكان التفاوض لدولــة ثالثة؛ وهو 
ســيناريو يحمــل مخاطــر اســتهداف الاحتــال لوفــد المقاومــة )اغتيــالًا أو اعتقــالًا( دون 

قدرة للوسطاء عى إلجام الاحتال.
نتنياهــو  عــى  أمريكيــة  ضغوطــات  عــن  ناجــم  مفاجــئ  تفــاوضي  اخــتراق  حــدوث   .٤
بالاســتجابة لمطالــب الوســطاء الأخــرة وإرســال وفــد تفــاوضي؛ والقبــول بالذهــاب إلى 
إنهــاء  بــضرورة  صفقــة جزئيــة؛ وهــذا يتطلــب ضغوطــات عربيــة عــى الإدارة الأمريكيــة 

الحرب عى غزة.
*سادسًا/ التوصيات*

١. تشبُّث المقاومة بالوسيطين المري والقطري؛ ورفض أي وسيط داعم لاحتال.
٢. رفع درجة الاحتياطات الأمنية لقيادةالمقاومة في الخارج.

٣. تقديــم منــاورة فلســطينية مضــادة بالتعــاون مــع الوســطاء؛ فعــى ســبيل المثــال يمكن 
اقتراح تركيا كمكان للتفاوض بمشاركة الوسيطين القطري والمري.

٤. تعزيــز التنســيق الإعامــي والســياسي بــين القــوى الفلســطينية لمواجهــة مخططــات 
نتنياهو وألاعيبه السياسية.

بدأت تتعامل مع الكيان، منذ ذلك الوقت، باعتباره قوة نووية بحكم الأمر الواقع، ومرغوبا 
فيهــا. فعــى الصعيــد الاســتراتيجي، أدّى الانتصــار الضخــم الــذي تحقــق عــى عــدة دول 
عربيــة إلى تغيــر رؤيــة الولايــات المتحــدة الكيــان أداةً لا غنــى عنها في مكافحة تمدّد النفوذ 
الســوفييتي في المنطقــة. وبعــد أن كانــت حريصــةَ قبــل الحــرب عــى عــدم الظهــور بمظهــر 
المــوردّ المبــاشر للســاح إلى الكيــان، مراعــاةً لمشــاعر الــدول العربيــة الحليفــة، أصبحــت 
تتفاخــر علنــاً بعدهــا بأنهــا أكــبر مــوردّ للســاح إلى الكيــان وأكــر الــدول حرصــاً عــى ضــان 
تفوّقــه العســكري عــى كل الــدول العربيــة مجتمعــة. وقــد التزمت جميــع الإدارات الأمركية 
المتعاقبــة، الجمهوريــة منهــا والديمقراطيــة، بهــذه الاســتراتيجية، حتــى بعد ســقوط الاتحاد 

السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وعى صعيد الانتشار النووي، عقد الرئيس الأمركي، نيكسون، لقاء سّريا مع رئيسة وزراء 
إسرائيل في حينه، غولدا مائر، في ســبتمبر/ أيلول 1969، جرى فيه اعتاد اســتراتيجية 
"التعتيــم النــووي" التــي تعنــي موافقــة الولايــات المتحــدة عــى عــدم عرقلــة مســرة البرنامــج 
النــووي للكيــان، رغــم علمــه التــام ببعــده التســليحي وإصراره عــى مراكمة المعــارف النووية 
التي تسمح له بتصنيع كل ما يستطيع من رؤوس نووية، وعدم مارسة أي ضغوط لحمله 
عــى الانضــام إلى معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي أو اســتقبال خــبراء أمركيــين للتفتيــش 
عــى المفاعــات النوويــة التــي راحــت أعدادُها تتزايد باضطراد، مقابــل التزام الكيان بعدم 
التريــح علنــا بامتاكــه الســاح النــووي، وأيضــاً بعــدم إجــراء تجــارب نوويــة يمكــن رصدهــا. 
وفي حــين التزمــت الإدارات الأمركيــة المتعاقبــة بهــذا الاتفــاق غر المكتوب التزاماً صارماً، 
لم يــتردّد الكيــان الصهيــوني في انتهاكــه بطــرق وأشــكال مختلفــة، حــين اقتضــت مصالحــه 
أفريقيــا إلى  العنــري في جنــوب  الفصــل  نظــام  مــع  التعــاون  ذلــك، بدليــل إقدامــه عــى 
حــد الإقــدام عــى إجــراء تفجــر نــووي مشــترك. بــل وصلــت بــه الجــرأة إلى حد الإقــدام عى 
سرقــة يورانيــوم عــالي التخصيــب مــن الولايــات المتحــدة نفســها )حــادث منشــأة "أبولــو" في 
بنسلفانيا(. وفي ظلّ "ميثاق الصمت" الذي ترسخ بين هذين البلدين المتواطئين، أعطى 
الكيان لنفسه حرية العمل العسكري في مواجهة أي دولة في المنطقة تسعى إلى تأسيس 
برنامــج نــووي لديهــا، حتــى ولــو كان ســلمي الطابــع، بدءا بالعراق مروراً بســورية وليس انتهاء 
بإيــران. بــل وصــل التواطــؤ بــين البلديــن إلى حد إقدام الولايات المتحدة عى المشــاركة مع 
الكيان في هجوم مسلح عى المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن لإيران الحقّ في تخصيب 
اليورانيــوم عــى أراضيهــا لاســتخدامه في الأغــراض الســلمية، باعتبارهــا طرفــاً في معاهــدة 

حظر الانتشار النووي.

لم تكــن العاقــات المتناميــة بــين الولايــات المتحــدة والكيــان، والتــي راحــت تــزداد التصاقــاً 
قبيــل حــرب 1967 وإبّانهــا وعقبهــا إلى أن وصلــت إلى مــا هــي عليــه، مدفوعــة فحســب 
بالرغبــة المشــتركة في التصــدّي للمــد الســوفييتي في المنطقــة، لأن الأمــر لــو كان كذلــك 
لبدأ التحالف العضوي بين البلدين في التصدّع عقب سقوط الاتحاد السوفييتي، فهناك 
عوامــل أخــرى كثــرة ســاعدت عــى تغلغــل مقولــةٍ راحــت تترســخ برعــة لــدى الــرأي العــام 
الأمــركي، مفادهــا أن كل مــا يفيــد الكيــان الصهيــوني يحقّــق مصلحــة أمركيــة بالــضرورة، 
انتشــار  الأمــركي،  القــرار  صنــع  مراكــز  كل  في  المتغلــل  الصهيــوني  اللــوبي  قــوة  منهــا: 
"المسيحية الصهيونية" في الأوساط البروتستانتية، تصاعد نفوذ اليمين بمختلف روافده 
السياســية والأيديولوجيــة. وقــد أصبــح الكيــان الصهيــوني المســتفيد الأول مــن هــذا التطــور 
النوعــي في طبيعــة العاقــة، اســتغله نتنياهــو أســوأ اســتغال، بنجاحــه في تخريــب اتفاقيــة 
أوســلو وإجهــاص كل الفــرص التــي أتيجــت لنــزع فتيــل الــراع الممتــدّ في منطقــة الــرق 
الأوســط، إلى أن وصلنــا إلى "طوفــان الأقــصى" الــذي اســتغله لتصفيــة القضية الفلســطينية 
نهائيــاً وإقامــة إسرائيــل الكــبرى، متســلّحا باســتراتيجية "خيــار شمشــون"، المعتمــدة من كل 
مــن تعاقــب عــى حكــم الكيــان منــذ حــرب 1967، مــا يضــع الولايــات المتحــدة في مــأزقٍ 
يصعُــب الفــكاك منــه. كان بمقــدور الولايــات المتحــدة تبريــر التحامها العضــوي بكيان قابل 
للتســويق "واحــة للديمقراطيــة في صحــراء الاســتبداد العــربي" و"ضحيــة للمحرقــة النازية". 
أمــا وقــد ســقط القنــاع وظهــر الوجــه الحقيقــي لكيــانٍ لا يتــورّع عن منع الحليــب عن الأطفال، 
وقتــل وجــرح مئــات آلاف مــن المدنين، والتجويع الممنهج للمايين من البر المحاصرين، 
وتدمر المستشفيات والمدارس والمخيات، واغتيال الصحافيين والإعاميين، فلم يعد 
أمام الولايات المتحدة أي مبّرر لحايته والدفاع عنه والتغاضي عن جرائمه ضد الإنسانية. 
لــذا مــن الطبيعــي أن ينظــر الــرأي العــام العالمــي إلى الولايات المتحــدة، التي ما تزال تهيمن 
منفــردة عــى النظــام الــدولي، باعتبارهــا الفاعــل الأصــي والمجــرم الــذي يســتحق العقــاب، 
خصوصــاً في مرحلــةٍ يتجــه فيهــا هــذا النظــام نحــو تعدّديــة قطبيــة ترفــض الهيمنــة المنفــردة 
مــن حيــث المبــدأ. ولأن الكيــان الصهيــوني هــو الإفــراز الطبيعــي للأيديولوجيــا الصهيونيــة، 
ببعديها التوسعي والعنري، لن يكون بمقدور النظام الدولي الراهن أن يتحوّل إلى نظام 
متعــدّد الأقطــاب إلا بعــد هزيمــة هــذه الأيديولوجيــا التــي أصبحت مرادفاً للإبــادة الجاعية 
والتطهر العرقي والتهجر القري و"الهولوكوست الفلسطيني". تلك هي الحقيقة التي 
ينبغــي أن تدركهــا كل القــوى الطامحــة إلى تأســيس نظــام دولي متعــدّد القطبيــة، خصوصــاً 

روسيا والصين والهند والبرازيل.

"احتلال غزة".. وهْمٌ ووهْن

"تغيير الوسطاء" مناورة نتنياهو الأخيرة للحسم في غزة

هزيمة الصهيونية شرط لبناء نظام عالمي متعدّد القطبية

د. باسم القاسم

حسن نافعة
العربي الجديد

ماجد الزبدة
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حماس تنعاهم: دماء طاهرة سالت انتصارا 
لمظلومية شعبنا

الحوثيون يعلنون استشهاد رئيس 
الحكومة وعدد من الوزراء في 

قصف إسرائيلي
صنعاء/ فلسطين:

أعلنــت جاعــة أنصــار اللــه اليمنية أمس استشــهاد رئيــس وزراء جاعة الحوثي أحمد 
غالــب الرهــوي مــع عــدد مــن الــوزراء في القصــف الإسرائيــي يــوم الخميــس المــاضي، 
في حــين نعــت حركــة حــاس الشــهداء وقالــت إن دماءهــم الطاهــرة ســالت انتصــارا 
بيــان، إن )إسرائيــل( اســتهدفت  اللــه في  أنصــار  لمظلوميــة شــعبنا. وقالــت جاعــة 
رئيــس الــوزراء وعــددا مــن الــوزراء أثنــاء ورشــة عمــل اعتياديــة للحكومــة، مشــددة عــى 
أن المؤسســات ستســتمر في تقديــم خدماتهــا للشــعب اليمنــي ولــن تتأثــر مهــا بلــغ 
حجــم المصــاب. بــدوره، قــال رئيــس هيئــة الأركان في قــوات جاعــة الحوثيــين محمــد 
اليمنيــة  العاصمــة  اســتهدفت  التــي  الإسرائيليــة  العدوانيــة  الضربــات  إن  الغــاري 
صنعــاء "لــن تمــر دون عقــاب"، مؤكــدا أن بــاده ســتواصل دعمهــا لقطــاع غــزة "مهــا 
كان حجم الاســتهداف أو التضحيات". واعتبر الغاري أن التصعيد الإسرائيي ضد 
اليمــن وغــزة "ليــس دليــا عــى القــوة، بــل عــى العجــز والفشــل في تحقيــق أهدافهــا 
منذ قرابة عامين"، متوعدا بالرد عبر "تصعيد ماثل". كا أشــاد بما وصفه "صمود 
الــذي  اليمــن،  الشــعبي المســتمر في  غــزة" و"الحضــور  التاريخــي في  الفلســطينيين 

يخرج بالمايين عى مدى عامين دون وهن أو فتور" دعا للفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل عمليات الحوثيين ضد )إسرائيل(، التي تشمل 
إطــاق صواريــخ وطائــرات مســرّة واســتهداف ســفن مرتبطــة بهــا أو متجهــة إليهــا، في 

إطار رد الجاعة عى حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وترتكــب دولــة الاحتــال منــذ 7 تريــن الأول/أكتوبــر 2023 وبدعــم أمــركي، إبــادة 
جاعيــة في قطــاع غــزة، تشــمل قتــا وتجويعــا وتدمــرا وتهجــرا، متجاهلــة النــداءات 

الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــر مــن 222 ألــف شــهيد وجريــح معظمهــم أطفال ونســاء، وما يزيد 
عى 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثرين 
معظمهــم أطفــال، فضــا عــن الدمــار الشــامل ومحــو معظــم مــدن القطــاع ومناطقــه من 

عى الخريطة.
"درب النصرة لشعبنا"

بدورهــا، نعــت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، إلى "جاهــر شــعبنا الفلســطيني 
غالــب  أحمــد  المجاهــد  الشــهيد  العــالم،  في  والأحــرار  والإســامية  العربيــة  وأمتنــا 
الرهّــوي، رئيــس حكومــة التغيــر والبنــاء في الجمهوريــة اليمنيــة الشــقيقة، وعــدداً مــن 
رفاقــه الــوزراء، الذيــن ارتقــوا أبطالًا شــهداء عى درب النّرة والوفاء لشــعبنا، والدفاع 

عن غزَّة والقدس والأقصى، إثر غارة صهيونية غادرة وجبانة".
وقالــت حــاس في بيــان إن هــذه "الجريمــة هــي انتهــاك صــارخ لســيادة دولــة عربيــة، 

وجريمة نكراء وغطرسة صهيونية ضدّ كلّ الأعراف والقوانين الدولية".
الــوزراء الأبطــال في حكومــة  الشــهداء  ننعــى  نــا في حركــة حــاس، وإذ  "إنَّ وتابعــت: 
التغير والبناء في اليمن الشقيق، لنبعث بخالص التعازي والمواساة إلى الإخوة في 
أنصــار اللــه، والقــوات المســلحة اليمنيــة ، وإلى الشــعب اليمنــي العزيــز، ونســأل اللــه 
تعــالى الشــفاء العاجــل للجرحــى، ونعــرب عــن تضامننــا الكامــل معهــم، ونســتذكر بكل 
فخــر واعتــزاز مواقفهــم المرّفــة ودعمهــم وانتصارهــم وإســنادهم المقــدّر لشــعبنا في 
قطــاع غــزَّة". وأكــدت أن "هــذه الدمــاء الطاهــرة العزيــزة التــي ســالت عــى أرض اليمــن 
الشــقيق، انتصاراً لمظلومية شــعبنا ومقدســاته، لتمتزج اليوم مع دماء قوافل شــعبنا 
الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى المتواصلة، لتؤكّد عى وحدة أمتنا، ومركزية 

قضيّتنا، وخطر هذا العدو الصهيوني عى أمن واستقرار أمتنا والمنطقة والعالم".

نادي الأسير: الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري 
بحقّ آلاف معتقلي وشهداء غزة

قرار أنقرة.. ضربة اقتصادية قاسية للاقتصاد الإسرائيلي

رام الله/ فلسطين:
أكــد نــادي الأســر أنّ الاحتــال الإسرائيــي 
القــري،  الإخفــاء  ارتــكاب جريمــة  يواصــل 
الإبــادة  حــرب  أوجــه  أبــرز  شــكّلت  التــي 
طالــت  التــي  عامــين،  نحــو  منــذ  المســتمرة 
بشــكل  وتصاعــدت  غــزة،  أبنــاء  مــن  الآلاف 
الاحتــال  قــوات  نفــذت  أن  منــذ  خــاص 
عمليــات الاجتيــاح الــبري للقطــاع، وكان مــن 

بين ضحاياها أطفال ونساء.
وأضــاف نــادي الأســر، في بيــان صــدر عنــه، 
لضحايــا  الــدولي  "اليــوم  لمناســبة  أمــس، 
الاختفاء القري"، الذي يصادف 30 آب/ 
الجريمــة  هــذه  أنّ  عــام،  كل  مــن  أغســطس 
التعذيــب  لجرائــم  الأبــرز  الغطــاء  شــكّلت 
غــزة،  معتقــي  بحــقّ  نفّــذت  التــي  المهولــة 
والتــي أدّت إلى استشــهاد العــرات منهم، 
مؤكــدا أنّــه وبعــد مــرور عامين عــى الحرب، 
تواجــه  المختصّــة  المؤسســات  تــزال  لا 
عــى معطيــات  الحصــول  كبــرا في  تحديــا 
دقيقــة وواضحــة حــول أعــداد معتقــي غــزة، 

والشهداء منهم.
ولفــت إلى الــدور الــذي مارســته المنظومــة 
القضائيــة لاحتــال الإسرائيــي في ترســيخ 
جريمــة الإخفــاء القــري، مــن خــال شرعنة 

غزة/ رامي محمد:
عاقاتهــا  قطــع  أنقــرة  قــرار  أن   اقتصاديــان  مراقبــان  أكــد 
الاقتصاديــة والتجاريــة مــع دولــة الاحتــال الإسرائيــي، بمــا في 
ذلــك منــع الســفن التركيــة مــن الوصــول إلى الموانــئ المحتلــة 
ووقــف رحــات الطــران الإسرائيــي إلى الأراضي التركيــة، لــه 
الــذي يعــاني  انعكاســات ســلبية عــى الاقتصــاد الإسرائيــي، 

أصا تداعيات الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأكــد الخبــر الاقتصــادي د. هيثــم دراغمــة أن الخطــوة التركيــة 
ستشــكل ضغوطاً مباشرة عى قطاع البناء والعقارات، مشــراً 
إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة الإحتال بلغ في 

السنوات الأخرة نحو 6 إلى 8 مليارات دولار سنوياً.
وأوضــح دراغمــة لصحيفــة "فلســطين" أن دولة الاحتال تعتمد 
بشــكل كبــر عــى واردات الحديــد والصلــب ومــواد البنــاء مــن 
أي  يجعــل  مــا  التحتيــة،  والبنيــة  الإســكان  مشــاريع  في  تركيــا 
التكاليــف  ارتفــاع  في  أساســياً  عامــاً  الــواردات  لهــذه  انقطــاع 
القطاعــات  مــن هشاشــة  الحيويــة، ويزيــد  وتأجيــل المشــاريع 

جرائــم التعذيــب بحــقّ معتقــي غزة، وذلك 
إلى  اســتنادا  منهــم  الآلاف  احتجــاز  عــبر 
قانــون "المقاتــل غــر الرعــي" الــذي أقرتــه 
الكنيســت عــام 2002، والــذي شــكّل غطاء 

لمارسة التعذيب عى نطاق واسع.
وبــين أن التعديــات التــي جــرت عى قانون 
"المقاتــل غــر الرعــي" في بدايــة الحــرب 
الإخفــاء  بترســيخ جريمــة  كذلــك  ســاهمت 
الاحتــال  رفــض  جانــب  إلى  القــري، 
الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمعتقي 

غزة أو أعدادهم.
وعــى ضــوء ذلــك، تقدمــت مجموعــة مــن 
التاســات  بعــدة  الحقوقيــة  المؤسســات 
إلى محكمــة الاحتــال العليــا للكشــف عــن 
احتجازهــم،  وأماكــن  المعتقلــين  هويــات 
أنهــا  مــرة  أثبتــت في كل  أن المحكمــة  غــر 
بحــق  الجرائــم  ترســيخ  في  أســاسي  ذراع 

الفلسطينيين.
وأوضح نادي الأسر أن المنظومة القضائية 
تعزيــز  في  مركزيــا  دورا  لعبــت  لاحتــال 
واســتخدام  القــري  الإخفــاء  جريمــة 
خــال  مــن  غــزة،  معتقــي  بحــقّ  التعذيــب 
إلى  اســتنادا  منهــم  الآلاف  احتجــاز  شرعنــة 

"قانون المقاتل غر الرعي".

تحــت  والمتوســطة  الصغــرة  الــركات  ويضــع  الاقتصاديــة 
ضغط مزدوج من ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب.

أيضــاً  ســتواجه  والتجــارة  الصناعــة  شركات  أن  إلى  وأشــار 
والآلات  الأوليــة  المــواد  تكاليــف  زيــادة  بســبب  صعوبــات 
التحديــات  تضاعــف  الضغــوط  هــذه  أن  مؤكــداً  المســتوردة، 
عــى الاقتصــاد الإسرائيــي وتزيــد احتــالات إفــاس الــركات 

وتريح العال.
وأضــاف أن ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية ســينعكس مباشرة 
عــى القــدرة الرائيــة للمســتوطنين، مــا قــد يــؤدي إلى زيــادة 
معــدلات التضخــم ويضعــف الاســتهاك المحــي، وهــو عامل 

آخر يفاقم الضغط عى الركات.
مــن جهتــه، قــال الاختصــاصي الاقتصــادي خالــد أبــو عامــر إن 
القــرار الــتركي يمثــل ضربــة مزدوجــة لاقتصــاد الإسرائيــي مــن 
الطــران  وقطــاع  الإمــداد  مــن سلســلة  عــى كل  تأثــره  خــال 
إلى  التركيــة  الســفن  وصــول  توقــف  أن  وأوضــح  والســياحة. 
ويجــبر  أساســية،  مــواد  وصــول  ســيعطل  المحتلــة  الموانــئ 

المختصــة  المؤسســات  أن  إلى  وأشــار 
لاحقــاً، عملــت بعد التعديات التي طالت 
هــذا القانــون، عــى كشــف مصــر جــزء مــن 
تتــم  مراســات  خــال  مــن  غــزة،  معتقــي 
لجيــش الاحتــال لاســتعام عنهم، وتنظيم 
زيــارات للمئــات منهــم، حيــث جــرى توثيــق 
بحقهــم،  مســبوقة  غــر  مارســات وحشــية 
الصــادرة  والشــهادات  الإفــادات  أن  مضيفــا 
عــن المعتقلــين شــكلت التحول الأبرز الذي 
عكس مستوى التوحش المارس ضدهم، 
والجرائــم الممنهجــة التــي ارتكبها الاحتال، 
وعى رأسها التعذيب المنهجي منذ لحظة 
نقلهــم  وبعــد  التحقيــق،  وخــال  الاعتقــال، 
إلى الســجون والمعســكرات والتي أدت إلى 

استشهاد العرات من معتقي غزة.
الآليــة  هــذه  أن  مــع  الأســر،  نــادي  وقــال 
مصــر  عــن  الكشــف  في  ســاعدت 
المعتقلــين، إلا أن جيــش الاحتــال تاعــب 
في الكثــر مــن الــردود التــي حصلــت عليهــا 
المؤسســات منــه، لذلــك فإنه مــن الضروري 
في  محصــورة  تبقــى  الــردود  هــذه  أن  عــى 
للمؤسســات  يتســنى  حتــى  الجيــش  روايــة 
زيــارة المعتقــل، أمــا فيــا يتعلــق بالشــهداء 
جثامينهــم  احتجــاز  يواصــل  الاحتــال  فــإن 

تكلفــة،  وأكــر  بعيــدة  أســواق  عــى  الاعتــاد  عــى  الــركات 
مــا يرفــع مــن تكلفــة الإنتــاج ويؤثــر عــى الجــدوى الاقتصاديــة 

للمشاريع الكبرى.
وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلســطين" أن القيود عى الطران 
الإسرائيــي ســتؤدي إلى تراجــع أعــداد الســياح القادمــين إلى 
دولــة الاحتــال، وهــو مــا ســينعكس عــى الإيــرادات المرتبطــة 
أن  مضيفــاً  والفنــادق،  والمطــارات  الســياحية  بالــركات 
الأكــبر  الجــزء  تشــكل  التــي  والمتوســطة،  الصغــرة  الــركات 
هــذه  مــن  تــضرراً  الأكــر  ســتكون  الإسرائيــي،  الاقتصــاد  مــن 

التطورات.
كا أشار إلى أن توقف رحات الطران وارتفاع تكاليف النقل 
قــد يــؤدي إلى تعطــل التجــارة الداخليــة بــين المــدن والمناطق، 

ما يزيد من الأعباء عى الركات.
سياســياً  بعــداً  يحمــل  الــتركي  القــرار  أن  عامــر  أبــو  وأوضــح 
في  الاحتــال  لدولــة  متزايــدة  عزلــة  يعكــس  إذ  واســتراتيجياً، 
صدمــات  مواجهــة  في  الاقتصــاد  ويضــع  الإقليمــي،  محيطهــا 

دون أي تفاصيل أخرى بشأنهم.
واســتحدث  أنشــأ  الاحتــال  أنّ  وبــين 
أبرزهــا  غــزة،  بمعتقــي  خاصــة  معســكرات 
معسكر "سدي تيان" الذي شكّل العنوان 
الأبــرز لجرائــم التعذيــب والقتل، إلى جانب 
ومعســكر  و"عوفــر"  "عناتــوت"  معســكرات 
لإدارة  التابــع  "ركيفــت"  وقســم  "نفتــالي" 
ســجون الاحتــال، وهــي فقــط المعســكرات 
المؤسســات  تمكّنــت  التــي  والأقســام 
المعتقلــين  بعــض  زيــارة  مــن  الحقوقيــة 

المحتجزين فيها.
وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسر أنّه وبعد 
مرور نحو عامين عى حرب الإبادة، تواصل 
اســتخدام  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات 
معتقــي  بحــقّ  القــري  الاختفــاء  جريمــة 
الإنســانية  ضــد  جريمــة  تشــكّل  التــي  غــزة، 
بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحايــة جميــع 

الأشخاص من الاختفاء القري.
الحقوقيــة  للمنظومــة  مطالبتــه  وجــدد 
المســتمرة  العجــز  حالــة  بتجــاوز  الدوليــة 
واتخــاذ  الإبــادة،  حــرب  أمــام  والممنهجــة 
الاحتــال  دولــة  لمحاســبة  واضحــة  قــرارات 
الإسرائيــي ووقــف عدوانهــا الشــامل عــى 
الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم 

خارجية متتالية.
وأضــاف أن  المزيــج مــن ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج وتعطــل الحركــة 
الجويــة قــد يــؤدي إلى زيــادة حالات الإفــاس وتريح العال، 
فــترة  في  مركبــة  تحديــات  أمــام  الإسرائيــي  الاقتصــاد  ويضــع 
حرجــة للغايــة، مؤكــداً أن الأثــر لن يقتر عى الركات فقط، 

بل سيمتد إلى المستهلكين والسوق بشكل عام.
وأشار أبو عامر إلى أن استمرار  الوضع قد يدفع دولة الاحتال 
واللوجســتية  التجاريــة  اســتراتيجياتها  في  النظــر  إعــادة  إلى 
عــى  الاعتــاد  لتخفيــف  الأمــد  طويلــة  بدائــل  عــن  والبحــث 
الاقتصــاد  ديناميكيــات  عــى  يؤثــر  قــد  مــا  الــتركي،  الريــك 

الإقليمي بشكل أوسع.
)إسرائيــل(  ترتكــب   ،2023 الأول  تريــن  أكتوبــر/   7 ومنــذ 
بدعــم أمــركي إبــادة جاعيــة بقطــاع غزة خلّفــت 63 ألفا و25 
شــهيدا، و159 ألفــا و490 مصابــا، معظمهــم أطفــال ونســاء، 
9 آلاف مفقــود، ومئــات آلاف النازحــين، ومجاعــة  وأكــر مــن 

أزهقت أرواح 322 مواطنا بينهم 121 طفا.

الســجون  في  المعتقلــين  بحــقّ  المرتكبــة 
والمعســكرات التــي تشــكّل امتــدادا لحــرب 

الإبادة.
توجــد  لا  اليــوم  وحتــى  أنّــه  إلى  ويُشــار 
معتقــي  أعــداد  حــول  دقيقــة  معطيــات 
نتيجــة  استشــهدوا  الذيــن  وكذلــك  غــزة 
مــا  ســوى  الإعــدام،  أو  التعذيــب  جرائــم 
الاحتــال حتــى  إدارة ســجون  عنــه  أعلنــت 
بلــغ  2025، حيــث  أغســطس  بدايــة آب/ 
فئــة  ضمــن  الاحتــال  صنّفهــم  مــن  عــدد 
"المقاتلــين غــر الرعيــين" 2378، فيــا 
بــين صفــوف معتقــي  الشــهداء  بلــغ عــدد 
غــزة المعلومــة هوياتهــم لــدى المؤسســات 
46 وهــم مــن بــين 77 شــهيدا بــين صفــوف 
المعتقلين بعد الإبادة وهم فقط المعلومة 

هوياتهم.
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ عــدد معتقــي غــزة 
بلــغ في آب/ أغســطس مــن العــام المــاضي 
أعــداد  تضاعــف  يعكــس  مــا   ،1584
بهــم  اعترفــت  الذيــن  غــزة  مــن  المعتقلــين 
عــام،  مــدار  عــى  الاحتــال  ســجون  إدارة 
علــاً أنّ هــذا العدد الذي اعترفت به إدارة 
ســجون الاحتــال لا يشــمل المعتقلــين في 

المحتجزين في معسكرات الجيش.

نابلس/ "سند":
في  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  تســتمر 
محاولاتهــا المســتمرة لتغيــر معــالم التاريــخ 
في  الأثريــة  المواقــع  وتهويــد  الفلســطيني 
الفلســطينية، وخاصــة في منطقــة  الأراضي 
سبســطية شــال نابلــس، التــي تعتبر واحدة 
في  والثقافيــة  التاريخيــة  المواقــع  أهــم  مــن 

فلسطين.
باطنهــا  في  تحتفــظ  التــي  سبســطية،  بلــدة 
بآثــار تعــود إلى العــر البرونــزي ومــا قبلــه، 
الاحتــال  مــن  متواصلــة  محــاولات  شــهدت 
عــبر  والتاريخــي  الثقــافي  وجههــا  لتغيــر 
مشــاريع  إلى  وتحويلهــا  الأراضي  مصــادرة 
اســتيطانية وســياحية تحت غطــاء "الحدائق 

القومية" و"التراث اليهودي".
العــر  إلى  آثارهــا  تعــود  التــي  سبســطية، 
تضــم  الميــاد(،  قبــل   3200( البرونــزي 
العديــد مــن المعــالم التاريخيــة المميزة مثل 
الرخــام  وأعمــدة  الروميــة،  الزيتــون  شــجرة 
القديمــة، والمدرجــات النابتة، بالإضافة إلى 
النبــي  وكنيســة  هيانــة  وقلعــة  العــاج  قــر 

يحيى.
لكــن هــذه المعــالم، التــي تشــهد عــى تاريخ 
مثــل  المختلفــة  الحضــارات  مــن  طويــل 
الآشــوريين والفارســيين والرومان، أصبحت 
في صراع مســتمر مــع الروايــات الإسرائيليــة 
التــي تحــاول تزييــف التاريــخ وفــرض "التراث 

اليهودي" عى المنطقة.
منذ بداية الاستيطان الإسرائيي في الضفة 

الغربيــة، كان الاحتــال يهــدف إلى الســيطرة 
عى هذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية، 
والتاريخــي إلى  الثقــافي  إرثهــا  بــل وتحويــل 

جزء من الرواية الإسرائيلية.
القــرار  في  مؤخــرًا  تجســد  الهــدف  هــذا 
آب  أغســطس/  في  الصــادر  الإسرائيــي 
2025، الــذي يقــي بتحويــل 1800 دونــم 
من الأراضي الفلســطينية في سبســطية إلى 
يعــادل  مــا  وهــو  القومــي"،  الســامرة  "منتــزه 

ثلث مساحة البلدة.
تنــدرج ضمــن سياســة  التــي  الخطــوة،  هــذه 
الضــم الناعــم، تهــدف إلى مصــادرة الأراضي 
في  الفلســطينية  الثقافيــة  الهويــة  وتدمــر 

المنطقة.
آثار الحفريات والتهويد

ســند  "وكالــة  مراســل  أجــراه  حديــث  وفي 
للأنبــاء" مــع مديــر دائــرة آثــار نابلــس والخبــر 
الفــارس  ضرغــام  الفلســطينية،  الآثــار  في 
أكــد أن هــذه السياســات الإسرائيليــة تشــكل 

تهديدًا مباشًرا للتراث الفلسطيني.
وقــال الفــارس إنّ "مــا يحــدث في سبســطية 
ممنهجــة  إسرائيليــة  سياســة  مــن  جــزء  هــو 
أنّ  موضحًــا  الفلســطيني"،  التاريــخ  لرقــة 
الاحتــال لا يكتفــي بالســيطرة عــى الأرض، 
بل يسعى لتغير تاريخها من خال توظيف 
الحفريــات الأثريــة لتدعيــم رواياتــه الدينيــة 
المزيفــة. فهــذه الحفريــات لم تكــن لحايــة 

التراث، بل لتهويد المواقع الأثرية".
عليهــا  تــرف  التــي  الحفريــات  أن  وأضــاف 

ســلطات الاحتــال في سبســطية تســتهدف 
تثبيــت روايــة توراتيــة زائفــة، لا تتوافــق مــع 
أنّ  إلى  مشــرًا  والتاريخيــة،  العلميــة  الأدلــة 
تاريخيــة  سرديــة  خلــق  تحــاول  "إسرائيــل 
السياســية،  مصالحهــا  تناســب  مفصلــة 
الطابــع  تثبــت  الأثريــة  الشــواهد  أن  رغــم 

الفلسطيني للمنطقة".
التأثير الاقتصادي والاجتماعي

في البلدة.
مصــدر  كانــت  الأراضي  "هــذه  أنّ  وتابــع 
دخــل أســاسي للعديــد مــن العائــات التــي 
القــرار  والســياحة.  الزراعــة  عــى  تعتمــد 
مــن  ويزيــد  حياتنــا  يقــوض  الإسرائيــي 

معاناتنا اليومية".
 محاولات التزييف عبر الخطاب 

الديني والتاريخي
يحاول الاحتال استخدام الخطاب الديني 
المســتمرة  محاولاتــه  لتبريــر  والســياسي 
لتغيــر معــالم تاريــخ فلســطين، فــا يــروج 
يهــودي"  "تــراث  وجــود  حــول  الاحتــال  لــه 
في سبسطية خال العر الحديدي ليس 
ســوى محــض خرافــات، حيــث لا يوجــد أي 

دليل أثري أو علمي يثبت ذلك.
تتوقــف  لا  الإسرائيليــة  المحــاولات  إن  بــل 
عنــد سرقــة الأرض فحســب، بــل تمتــد إلى 
عــبر  نفســه،  الفلســطيني  التاريــخ  سرقــة 
تاريخيــة  بأحقيــة  والادعــاء  الوقائــع  تزييــف 

مزعومة، يجمع ضيفا سند.
في  يحــدث  مــا  أن  إلى  الفــارس  ويشــر 
سبســطية هو محاولة إسرائيلية لاســتخدام 
وإعطائــه  الاحتــال  لتكريــس  كأداة  الآثــار 

نوعًا من الرعية الدينية والتاريخية.
بــدأت  عــر،  التاســع  القــرن  "منــذ  وقــال: 
الحفريــات الأثريــة تحــت إشراف إسرائيــي 
مــع  يتــاشى  بمــا  الاكتشــافات  لتفســر 
الســنوات  في  ولكــن  التوراتيــة،  النصــوص 
هــذه  في  تســارعًا  لاحظنــا  الأخــرة، 

في  الاســتيطانية  السياســات  تقتــر  ولا 
المواقــع  تهويــد  محــاولات  عــى  سبســطية 
التأثــرات  إلى  ذلــك  تتعــدى  بــل  الأثريــة، 
الســكان  عــى  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 

المحليين.
في  الفلســطينية  العائــات  مــن  العديــد 
خاصــة  الزراعــة،  عــى  تعتمــد  سبســطية 
زراعــة الزيتــون، ومع زيادة مصادرة الأراضي 

الإجــراءات التــي تهــدف إلى تهويد المواقع 
الأثريــة ودمجهــا في المــروع الاســتيطاني 

الإسرائيي".
وفي ســياق حديثه عن الأبعاد المســتقبلية 
لهذه السياســات، شــدد عى أن الحفريات 
لا تمثــل مجــرد عمــل أكاديمــي، بل هي جزء 

من خطة تهويد واسعة النطاق.
ليــس  سبســطية  في  يحــدث  "مــا  وزاد: 
جــزء  هــو  بــل  أثريــة،  تنقيــب  عمليــة  مجــرد 
مــن مخطــط أكــبر يهــدف إلى تدمــر الهويــة 
في  التحــولات  الفلســطينية.  الثقافيــة 
الواقــع  فــرض  إلى  تهــدف  المنطقــة  وجــه 
الأرض  عــى  الإسرائيــي  الاســتيطاني 
الفلســطيني  الوجــود  وإلغــاء  الفلســطينية، 

التاريخي في المنطقة".
الحاجة إلى تحرك دولي

لفــرض  الاحتــال  محــاولات  تســتمر 
ســيطرته عــى المواقــع التاريخيــة والثقافيــة 
الفلســطينية، ولكــن وفقًــا لضرغــام الفارس، 
جــاد  دولي  لتحــرك  ملحــة  حاجــة  هنــاك 

لوقف هذه المارسات.
المجتمــع  يــدرك  "أن  ضرورة  إلى  ولفــت 
الــدولي أن الاحتــال لا يقتــر عــى سرقــة 
الأراضي، بل هو سرقة للتاريخ الفلسطيني 
بــأسره.. يجــب أن يتخــذ المجتمــع الــدولي 
إجــراءات قانونيــة لوقــف هــذه الانتهــاكات، 
كافــة  وفي  سبســطية  في  يحــدث  مــا  لأن 
ضــد  جريمــة  هــو  الفلســطينية  المناطــق 

الإنسانية وضد التراث الثقافي".

يجــد  اســتيطانية،  مشــاريع  إلى  وتحويلهــا 
مواجهــة  في  أنفســهم  المزارعــون  هــؤلاء 
مصــادر  فقــدان  بســبب  متزايــدة  معانــات 

رزقهم.
رئيــس بلديــة سبســطية، محمــد العــازم أكد 
لـــ "وكالــة ســند للأنبــاء" أن القرار الإسرائيي 
الأخــر بالاســتياء عــى 1800 دونــم يهــدد 
بشــكل مبــاشر اســتقرار الحيــاة الاقتصاديــة 

سبسطية.. سرقة التاريخ الفلسطيني وتهويد المواقع الأثرية في قلب نابلس
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وليد الهودلي 

القابِضونَ على السّلاح
كنّــا نظــنّ في أنفســنا أنّنــا القابِضــونَ عــى الجَمْــرِ عندما 
يــن هــو أن نغــدوَ ونــروحَ إلى  كنّــا نفهــم أنّ التمسّــك بالدِّ
حفــظ  مــع  خيــارًا،  بالإســام  ونستمســك  المســاجد، 
بعضِ سور القرآن والأحاديث النبويّة، وامتاك القدرة 
عى الاستشــهاد بها خاصّة إذا لزم الأمرُ في جَلْد ظهر 
بَنــا المعــاصي، وقدرتَنــا عــى  أنّ تَجنُّ الباطــل. لا شــكّ 

الاستعانة بالواجبات، كان عندنا قبضًا عى الجمر.
ثمّ إنّ الأمرَ بالقبض عى الجمر ارتقى بنا درجةً عاليةً، 
نا نؤمن  عندمــا دخــل خــطُّ الاشــتباك مــع المحتــلّ، وصِرْ
أنّ مــن مقتضيــات ديننــا لا بــدّ مــن رفضــه والوقــوف منــه 
موقــفَ النقيــضِ للنقيــض. فأصبــح مــا كان قبضًــا عــى 
الجمــر في أوّل الأمــر قبضًــا يســرًا بالنســبة لهــذا البــاء 

مع المحتلّ.
ثــمّ كانــت درجــة ثانيــة: انتفاضــةٌ وســجون، واســتعدادٌ 

للتضحية من أجل هذه القضيّة.
ثــمّ جــاء الطوفــان ليكــون مــا قبلــه قبضًــا عــى جمــرٍ بــاردٍ 

دون لَهَبٍ، بالنسبة لما بعد الطوفان.
ثمّ إنّنا أصبحنا نرى أناسًا يقبضون عى جمرٍ لم يُسبَق 
الأنفــاق،  في  القابعــين  بأولئــك  بالُنــا  مــا  جمــر؛  مثلُــه 
أكــر  بأيــدي  الشــامل  الدمــار  أســلحة  أقــوى  يُقارعــون 
ا وحِقدًا ولُؤمًا! في أنفاقهم يُصارعون أمريكا  الناس شرًّ
مســتمرّون  فهــم  ذلــك  ومــع  وأدواتهــا،  أحقادهــا  بــكلّ 
ــا  في إيــام عدوّهــم، وإيقــاع الخســائر الباهظــة بــه بريًّ
ــا. مضــت ســنتان بجوعهــم وحصارهــم،  ــا ومادّيًّ ومعنويًّ
لا يملكــون إلا بــأسَ إرادتِهــم الشــديدة، وعــزمَ إيمانهــم 
الجمــر  هــو  هــذا  القليــل.  العتــاد  مــن  وشــيئًا  العظيــم، 
الــذي مــا قبلــه أضحى بَردًا وســامًا بالنســبة لهذا الجمرِ 
الملتهــب. إنّهــم القابضــون عــى ســاحهم في أعــاق 

النفق.
ها هو القبضُ عى الجمر درجات، وها هم عى أعى 
هم من  درجاتــه يخرجــون مــن عُمــق الأرض ليُذيقوا عدوَّ
أمامهــم،  أحدُنــا  يســتحي  عليــه.  القابِضــيَن  الجمــرِ  نــار 
مــن  الجنــس  هــذا  مــن  أنّنــا  أنفســنا  نصــف  نَعُــد  ولم 
المؤمنــين القابضــين عــى الجمــر. نحــن قبضْناهــا هَيّنةً 
ليّنــةً، ورضَينــا بغــر ذات الشــوكة، بينــا هــم القابِضــونَ 
عــى الجمــر بكامــل مســتحقّاته العظيمــة التــي لا محالة 
أيّهــا  الجمــر  عــى  القبــضُ  الحُرّيــة.  قواعــدَ  ســترسي 

السادة ما بعد الطوفان يختلف عاّ قبله.
في  يتجــىّ  غــزةّ  في  هنــاك  الجمــر  عــى  القابضــون 
القابضين عى الساح، ولقد جمعوا بين عِدّة جَمْرات 

في آنٍ واحد، كلّ واحدة منها أعظم من الثانية:
العــدوان، والتــي لا مجــال فيهــا  • جمــر الحــرب وصــدّ 
لانكســار، إنّهــا مواجهــة بقــاءٍ أو فنــاء، مواجهــةٌ مختلّــة 
في الميــزان المــادّيّ اختــالًا هائــاً، بــين مــن يملــك كلَّ 
أشــكال  وكلَّ  والتجسّــيّ،  الحــربّي  الطــران  أشــكال 
الدعــم الأرضّي بدبّاباتــه ومدافعــه، والدعم البحريّ في 
الخــبرات  لــه في  حــدود  لا  ودعــمٍ  وبوارجــه،  صواريخــه 
العــالم،  الــرّ في  قــوى  مــن كلّ  والمعــدّات والذخائــر 

وبين من لا يملك إلا عتادًا من صنعٍ محيّّ ونَفَق.
• وجمرُ ذوي القُربى من المحيط العربي الذين تآمروا 
أنــواع  أبشــع  وخَذَلوهُــم  معــه،  واصطفّــوا  المحتــلّ  مــع 

الخِذلان.
• وجمــرُ فلســطينيّ يتســاوق معهــم ويدعــو المقاومــة 
إلى نزع ساحها بدل شدِّ أزرها والوقوف إلى جانبها.

• ولا ننــسى جمــرَ المجاعــة وتجويــعَ الحاضنــة الشــعبيّة 
بشــعة  عدوانيّــة  بطريقــة  عليهــا  للضغــط  للمقاومــة 

مريعة.
يُذيقــون  عليــه  القابضــين  فــإنّ  الجمــر،  هــذا  كلّ  ومــع 
أن  مــن  نونــه  يُمكِّ ولا  الشــديد،  بأسِــهم  مــرارةَ  عدوّهــم 
يســتقرّ لــه حــالٌ أو يهــدأ لــه بــال، بــل هــو يــألم كــا هــم 

يألمون.
بهــذه  الجمــر  عــى  القبــض  يكــون  أن  نتوقّــع  نكــن  لم 
أنــاسٌ  إلا  عليهــا  يقــدر  لا  والتــي  العظيمــة،  الطريقــة 
عُظَــاء، ســاروا عــى درب ذات الشــوكة وثبتــوا عليهــا 

هذه الفترة الطويلة بكلّ ما أوتوا من شجاعة وثبات.
أنّى لهؤلاء القابضين عى الســاح أن يخرجوا لعدوّهم 
بعــد كل هــذا الدمــار الهائــل، أيــن كانــوا وكيــف خططــوا 
أرواحهــم  يقبضــون  كالاشــباح  لهــم  وخرجــوا  وكمنــوا 

ويدقّون أعناقهم ويردّوهم عى أعقابهم خاسرين.
وهــا هــم النــاس منقســمون بــين مــن هــم مــع القابضــين 
عــى الســاح وبــين مــن يدعــو الى نــزع الســاح وكشــف 
عورات شعبهم لعدوّهم الحاقد المتربّص، وتجريدهم 
النــازيّ  ذلــك  بينــا  وشرف،  وجــود  مــن  لنــا  تبقــى  بمــا 
المجرم له أن يتمتّع بأبشع ساح الأرض اجراما وفتكا.

وقد ورد في الحديث الريف:
"(يــأتي زمــانٌ القابــضُ عى دينــه كالقابضِ عى الجمر" 

)حديث صحيح.

أونروا: مستودعاتنا بمصر 
والأردن ممتلئة وجاهزة 

لتحميل 6 آلاف شاحنة لغزة
نيويورك/ فلسطين:

قالــت وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين 
"أونــروا"، إن مســتودعاتها في مــر والأردن "ممتلئــة وجاهزة لتحميل 

حوالي 6 آلاف شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة.
بأنــه  "إكــس"،  شركــة  منصــة  عــى  منشــور  في  "الأونــروا"  وأفــادت 
"يجــب رفــع الحظــر الــذي تفرضــه الســلطات )الاحتــال( عــى إدخــال 

المساعدات الإنسانية التابعة للأونروا إلى غزة".
وأعادت الأونروا التأكيد أنها "تملك نظاما فاعا لتوزيع المساعدات 

بشكل آمن وعى نطاق واسع".
وأضافــت: "مســتودعاتنا في مــر والأردن ممتلئــة وجاهــزة لتحميــل 

حوالي 6 آلاف شاحنة" إذا وافقت )إسرائيل( عى إدخالها.
وشددت وكالة الأونروا عى وجوب الساح لها بإدخال "المساعدات 

المنقذة للحياة عبر الطرق البرية".
وترتكــب دولــة الاحتــال منــذ 7 تريــن الأول/أكتوبــر 2023 وبدعــم 
أمــركي، إبــادة جاعيــة في قطــاع غــزة، تشــمل قتــا وتجويعــا وتدمرا 
وتهجــرا، متجاهلــة النــداءات الدوليــة وأوامــر لمحكمــة العــدل الدولية 

بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــر مــن 222 ألــف شــهيد وجريــح معظمهــم أطفــال 
آلاف  مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود،  ألــف   11 عــى  يزيــد  ومــا  ونســاء، 
النازحــين ومجاعــة أزهقــت أرواح كثريــن معظمهــم أطفال، فضا عن 
الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من عى الخريطة. 

"الصليب الأحمر": إخلاء مدينة 
غزة بطريقة آمنة مستحيل

جنيف/ فلسطين:
أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، أمــس، أن إخــاء مدينــة غــزة مــن 
نــزوح جاعــي لا  الفلســطينيين بطريقــة آمنــة "مســتحيل، وســيؤدي إلى 

يمكن لأي منطقة في القطاع تحمّله".
وتطرقــت اللجنــة، في بيــان، إلى الوضــع الإنســاني بمدينــة غــزة والمخاطــر 
التــي تشــكلها أوامــر الإخــاء الجاعــي الإسرائيليــة عــى المدنيين، خاصة 
مع سعي سلطات الاحتال إلى إخاء المدينة تمهيدا لاحتالها. وقالت 
اللجنــة الدوليــة: "مــن المســتحيل إخــاء مدينــة غــزة بطريقــة آمنــة تحفــظ 
الكرامة في ظل الظروف الحالية"، موضحة أن الإخاء سيؤدي إلى "نزوح 
غــزة  قطــاع  في  منطقــة  لأي  يمكــن  لا  )الفلســطينيين(  للســكان  جاعــي 
تحمّلــه، نظــرا إلى دمــار البنيــة التحتيــة المدنيــة والنقص الحاد في الأغذية 

والمياه والمأوى والرعاية الطبية"، جراء الإبادة الإسرائيلية.
وأشــارت إلى أن "الإخاء الإسرائيي يُفرض عى المدنيين الفلســطينيين 
الذين يعانون أصا من صدمات نفسية جراء شهور من القتال، ويعيشون 

في حالة من الرعب ما قد يحدث لاحقا".
وفي هــذا الســياق، أكــدت اللجنــة أن الفلســطينيين في مدينــة غــزة "غــر 
قادريــن عــى الامتثــال لأوامــر الإخــاء لأنهــم يتضــورون جوعــا، أو مــرضى، 
أو جرحــى، أو يعانــون مــن إعاقــات جســدية". وشــددت عــى أن "جميــع 
غــادروا  ســواء  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  بموجــب  محميــون  المدنيــين 

المدينة أو بقوا فيها، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم".
غزة/ الجزيرة نت:

المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وصفــت 
أمــس  "يونيســيف"  للطفولــة 
الأوضاع في قطاع غزة بأنها صعبة 
للغايــة وخطــرة جــدا، واعتبرت أن 
دخول القطاع مرحلة التجويع جاء 
وغيــاب  المشــدد  الحصــار  نتيجــة 
أن  مؤكــدة  الكافيــة،  المســاعدات 
المجاعــة "صُنعــت بقــرار ســياسي 

إسرائيي".
في  حــادا  نقصــا  الســكان  ويواجــه 
ويعــاني  والــدواء،  والمــاء  الغــذاء 
شــخص  مليــون  نصــف  مــن  أكــر 
من جوع شــديد، حســب المنظمة 
التي قالت إن الأرقام الصادرة عن 
وزارة الصحــة، التــي وثّقــت إصابــة 
هــي  طفــل،  ألــف   18 مــن  أكــر 

بالتأكيد أقل من الواقع.
الرســمية  المتحدثــة  وشــددت 
باســم "اليونيســيف" في غــزة تــس 
إنغــرام، عــى أنــه "مــع )استشــهاد( 
دقائــق،   10 كل  طفــل  إصابــة  أو 
قتــل  لوقــف  الوحيــد  الســبيل  فــإن 
وتشــويه الأطفــال هــو وقــف إطاق 

النار".
"الجزيــرة  مــع  حــوار  في  وأشــارت 
الرئيســية  المــدن  أن  إلى  نــت" 
البلــح  وديــر  غــزة  مثــل  القطــاع  في 
ومخيــات الوســطى وخــان يونــس 
في  شــامل،  تجويــع  نحــو  تتجــه 

 39% أن  المــؤشرات  تُظهــر  حــين 
مــن الســكان يعيشــون دون طعــام 
تواجــه  بينــا  أيــام،  أو  لســاعات 
صعوبــات  العاملــة  المنظــات 
المســاعدات  بتوفــر  كبــرة 
الضروريــة  والمســتلزمات 
)إسرائيــل(  قيــود  بســبب  للســكان 

وعراقيلها.
وأكــدت أن هنــاك "أرقاما صادمة" 
فيــا يتعلــق بالقتــل والاســتهداف 

الأطفــال  بــين  خصوصــا  والجــوع، 
"لا  أنــه  عــى  مشــددة  والنســاء، 
مجــال لإنهــاء المأســاة في غــزة إلا 

بوقف الحرب".
 7 منــذ  الاحتــال  دولــة  وترتكــب 
 2023 الأول/أكتوبــر  تريــن 
وبدعم أمركي، إبادة جاعية في 
قطــاع غــزة، تشــمل قتــا وتجويعــا 
متجاهلــة  وتهجــرا،  وتدمــرا 
النــداءات الدوليــة وأوامــر لمحكمة 

العدل الدولية بوقفها.
 222 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
معظمهــم  وجريــح  شــهيد  ألــف 
أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عى 11 
مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود،  ألــف 
أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين  آلاف 
أطفــال،  معظمهــم  كثريــن  أرواح 
فضــا عــن الدمــار الشــامل ومحــو 
معظــم مــدن القطــاع ومناطقــه مــن 

عى الخريطة.

المتحدثة باسم "اليونيسيف": قطاع غزة أصبح 
أخطر مكان في العالم على الأطفال


